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2022/2021:الس̑نة الجامعیة 

لزیاد بن أبیه ــ دراسة أسلوبیة ـــ البتراء '''' خطبة   
 



  
  الشكر ĺ سبحانه وتعالى الذي أعاننا على إنجاز هذه المذكرة.

  اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد:

بعد أن أتممنا مذكرتنا وجد أنفسنا في كلمة لابد أن نذكرها، وهي أن العمل قد تم على ما 

  علیهم الأیادي البیض ههو علیه بفضل الله تعالى أولا، ثم بفضل الذین كانت ل

لولا توجیه السدید والرعایة الفائقة التي شملنا بها ا كان لمذكرتنا أن تخرج على الصواب فم

  '' مباركي جمال ''الدكتور 

وكان لملاحظته القیمة الأثر الكبیر في إظهارها فضلا عن إشرافه علینا، حتى أصبح 

  العظیمةالبحث ثمرة یانعة، فله منا جزیل الشكر والامتنان اعترافا بالجهود 

  كما یسعدنا أن نتقدم بأسمى التقدیر وجزیل الشكر إلى كل أساتذة اللغة والأدب العربي

 واسأل الله التوفیق.
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  مقدمة:

لقد تعددت ضروب النثر العربي وتشعبت ألوانه مقامة ورسائل وخطابة، هذه الأخیرة التي 

كانت ولا تزال من ابرز فنون الأدب وأسرعها تأثیرا على النفوس، مما یشهد لخطبة البتراء 

  بنبوة الإبداع وتمیزه، فبالرغم من روعتها وما تحمله من دلالات وقیم. 

هي دراسة للغة وللكائن المتحول باللغة، لذلك تعتبر الأسلوبیة مجالا  فالدراسة الأسلوبیة

  واسعا، ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالیة الآتیة:

ولماذا سمیت بالبتراء؟ وما أهم مستویات التحلیل  البتراء ما مضمون الخطبة - 

 ؟الأسلوبي في هذه الخطبة

قة لهذه الخطبة و تواجد دراسات ساب سبب اختیارنا لهذا الموضوع هو عدمو -

 رغباتنا في إعطائها حقها من الدراسات الأسلوبیة 

كما یهدف بحثنا إلى الكشف عن الأسالیب الفنیة التي اعتمدها الخطیب في  -

 خطبته 

كونه المناسب لهذه الأسلوبي  الوصفي في دراستنا هذه على المنهج ولقد اعتمدنا -

 الدراسة.

 هي:وقد ارتأینا تقسیم هذا البحث وفق خطة  -

 وتناولنا فیه الخطابة في العصر الأموي.المدخل : 

 حیث قدمنا في المقدمة عرضا عاما للموضوع.مقدمة : 

 تحت عنوان ماهیة الخطابة والتعریف بخطبة البتراء، وینقسم الفصل الأول :

 إلى ثلاث مباحث.

 یدرس تعریف الخطابة وخصائصها وعناصرها.المبحث الأول : 

 تعریف الأسلوب الخطابي وخصائصه. : یدرسأما المبحث الثاني 

 :یدرس تسمیة خطبة البتراء ومضمونها. أما المبحث الثالث 
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 ب 
 

 الموسوم بأهم مستویات التحلیل الخطابي وینقسم إلى:الفصل الثاني : 

 :یدرس المستوى الصوتي والصرفي. المبحث الأول 

 یدرس المستوى التركیبيالمبحث الثاني : 

 الدلالي.: یدرس المستوى المبحث الثالث 

 عبارة عن نقاط  لأهم النتائج المتوصل إلیها من خلال الدراسة.خاتمة : 

 وتناولنا فیه نص خطبة البتراء مع شرح بعض المفاهیم.ملحق : 

ولانجاز هذا البحث اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها،  -

شري، وكتاب معجم لسان العرب لأبي الفضل ابن منظور، وأساس البلاغة للزمخ

المیسر فن الخطابة لأحمد محمد الحوفي، وكتاب إیلیا الحاوي فن الخطابة وتطوره.

 في البلاغة لابن عبد الله أحمد شعیب، علم البدیع لعبد العزیز عتیق.

كما واجهتنا صعوبات كثیرة منها النقص في المصادر والمراجع، ووجود أغلب  -

مات وتشابهها في أغلب الكتب، ولكن هذا المصادر باللغة الأجنبیة، وتشابك المعلو 

 لم ینقص العزیمة بل زاد منها.

وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نقول شیئا هو تقدیم جزیل الشكر والعرفان إلى كل  -

من قدم لنا ید المساعدة، أو أسدى لنا نصیحة أو ملاحظة ساهمت في تقویم هذا 

ونعم المولى، وإن عثرنا فحسبنا  العمل، وفي الأخیر نقول فإن وفقنا فمن الله وحده

 أننا بذلنا جهدنا وعزمنا بكل إرادة وقوة. 

الذي لم یبخل [ جمال مباركي ]وفي الأخیر نرفع امتنانا إلى الأستاذ المشرف 

بتوجیهاته السدیدة وتعلیماته القیمة وصبره الواسع، فقد كان لنا خیر سند في إنجاز 

 ل ومن بعد.هذا العمل المتواضع والحمد ĺ من قب
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هــ).                     132هـ/41الخطابة في العصر الأموي (  

معاویة بن أبي سفیان بالخلافة في  هـ، حین بویع 132 -هـ 41امتد العصر الأموي من 

بیت المقدس من قبل أهل الشام، ودعي بأمیر المؤمنین ... تحرك معاویة باتجاه العراق  

فخرج في جیش بقیادة قیس بن سعد الأنصاري، ومعهم عبد الله بن عباس ... فخاف 

الحسن من الفتنة، وفضل سیاسة المفاوضات بهدف حقن الدماء، وبفضل المفاوضات 

خلع الحسن نفسه من الخلافة، وسلم معاویة أمر المسلمین...، دخل معاویة الكوفة على 

إثر الصلح، وبایعه الحسن والحسین واجتمع علیه الناس، وسمي عام الجماعة لاجتماع 

عام  91الأمة على خلیفة واحد، باستثناء الخوارج الذین امتنعوا عن مبایعته، دار حكمها 

  خلیفة، أولهم معاویة وآخرهم مروان بن محمد الجعدي. 14هجري، تولى الخلافة 

في ظل هذه الظروف والخلافات السیاسیة واصلت الخطابة سیرها في طریق الازدهار 

حتى اعتبرت من بین الفنون الأكثر أهمیة، وقد وصلت إلى أوج ازدهارها لهذا '' یصلح 

'' وهي التي  1في العصور السابقةاعتبارها في تلك الفترة نموذجا مكتملا للخطابة العربیة 

تعد'' امتدادا للخطابة التي ازدهرت في أواخر العهد الراشدي وهي نتیجة لأحوال البیئة 

وصورة صادقة لها، والبیئة بیئة اضطراب سیاسي واجتماعي ولاسیما بعد مقتل عثمان بن 

ویین ، فقد اصطرع المسلمون صراعا عنیفا ولاسیما بعد العلهـ 35في سنة  عفان

والأمویون منهم وقامت الزبیریة تطالب بالخلافة، كما قام الخوارج یكفرون '' علیا '' و '' 

                                                             
  .75ص 2009أحمد محمد الحوفي: فن الخطابة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، 1
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معاویة '' ونهضت القبائل في عصبیة متجددة، تتناحر وتتجادل، وفي هذا الصراع كله 

  .1كانت الخطابة وسیلة عنده، وكان الخطباء في أصل كل حركة وفي قمة كل فتنة

لخطابة وجدت منذ صدر الإسلام لكن براعمها لم تتفتح وأغصانها لم وبالرغم من أن هذه ا

تورق إلا في العصر الأموي، أین كان الخطیب یجمع في خطبته بین دوائر متعددة، 

سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة...، فالأمر اختلف مع بني أمیة إذ ظهر جانب من 

م، فتوزعت بین سیاسیة التخصص لدى أهلها، سواء من الخلفاء أم ممن دون مرتبته

  .2ودینیة

 ومن دواعي الخطابة في العصر الأموي نذكر ما یلي: - 

تأججت نیران الفتن بعد موت معاویة بن أبي سفیان وتولى یزید الحكم، فانقسم الفتن:  .1

المسلمون إلى أحزاب، شیعیة وخوارج، وزبیریین... والكل یدعو إلى فكرته وتأیید 

 دعوته.

كان الخلفاء والولاة في أشد الحاجة لیبنوا سیاستهم من أجل الأخذ بها ...  السیاسة: .2

 وكان الترهیب أظهر في البلاد التي نشبت فیها الفتن.

لم تنقطع في العصر الإسلامي، ولعل الأمویین وجدوا فیها  الفتوحات الإسلامیة: .3

 شاغلا للعرب.

                                                             
  .385ینظر، حنا الفاخوري: الجامع في تاریخ الأدب العربي، دار الجیل، بیروت، ص 1
الإسلام والعصر الأموي، دراسة تحلیلیة، دار قباء، القاهرة، ص ینظر، مي یوسف خلیف: النثر الفني بین صدر 2

165-166.  



 مدخل
 

11 
 

شكوى أو إعلان النظرة والتأیید، وقد كثرت الوفادة على الخلفاء والأمراء، لرفع  الوفادة: .4

 یدعو الخلیفة بعض الوفود إلیه، لیمد لهم یدا...

كانت الخطابة في هذا العصر تقال في بعض الموضوعات،  المدح والتهنئة والعزاء: .5

 فكان من الخطباء من تكون كل خطبهم مدحا في خلیفة، أو تهنئة بولایة...

نفوس دفعهم لأن ینصرفوا إلى العبادة والنسك، إن السیطرة على بعض ال الوعظ الدیني: .6

والتقوى والإرشاد والدعوة إلى الله، ومنهم من عكف على مناقشة الخارجین عن 

 الإسلام.

فقد كانت تعقد المجالس للمباراة، والسبق في الخطابة،  مجالس المباراة في الخطابة: .7

 .1تهوكان كثیرا ما یدعى الشخص لیختبر مقدارا بیانه وحضور بدیه

الأدب كائن حي یؤثر ویتأثر بالعصر الذي نشأ فیه، والعصر الأموي نموذج مؤثر لحقبة 

تاریخیة لحیاة الأدب، من هذه المؤثرات حیاة للهو والقلق الذي كان یعیشه أهل البصرة، 

والاضطرابات السیاسیة التي كانت سببا في نشوء الأفاق الأدبیة المختلفة من خلال 

عریة والنثریة، والخطابة فننثري كانت تقوم في الجاهلیة مقام الشعر مختلف الفنون الش

ورسالة الملوك والأمراء الذین یحافظون ببلاغتهم على سلطانهم ونفوذهم والموضوعات 

                                                             
، ص 2005، 1ینظر، محمد علي شعیب، عبد البصیر علي علي، دراسات في الخطابة، دار الكتب، القاهرة، ط1

135.  
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المتطرق إلیها، وبقي لها هذا الـتأثیر في عصر صدر الإسلام والعصر الأموي الذي یعد 

 .1امتدادا للعصر الجاهلي

الأموي من أزهى عصور الإسلام في مجال الخطابة، ولم یكن حظ  إذ یعد العصر

الخطابة في أي عصر من عصور الأدب كله مثل ما كان لها في هذا العصر فازدهرت 

الخطابة وافتن الخطباء فیها فتمیزت بخصائص شتى فازداد عدد الخطباء في ذلك 

  ه أبرزهم.العصر، وتعددت طوائفهم واختلفت نواحیهم وكان لكل حزب خطباؤ 

فكانت خطب الإمام علي في العصر الأموي متنوعة بمختلف  الإمام علي رضي الله عنه

موضوعاتها السیاسیة والحربیة والوعظیة، وذلك یدل على مدى فصاحة العرب بعد 

  الإسلام وتمیزت خطبته بالإیجاز والسجع وسهولة الألفاظ والمعاني.

اشتهر معاویة بخطبه الكثیرة وقدرته البالغة في التأثیر بالمستمعین  معاویة بن أبي سفیان

من خلال أسلوبه ومعانیه،كما كانت أغلب خطبه تدور حول مواضیع التحریض على 

الجهاد لذلك فقد غلب على أسلوبه الإنشاء ألطلبي و الخبري ،ومن أهم الخطب في هذا 

 مدونة بحثنا هذا .التي ستكون 2العصر خطبة البتراء لزیاد بن أبیه

ولقد اتسع مجال الخطابة اتساعا واسعا في هذا العصر حیث أبدع الخطباء في بناء 

أسالیب وابتداع مسالك في اللغة قصد الإقناع والامتناع، في ظل هذه الظروف والخلافات 
                                                             

  .2005، 1ینظر، محمد علي شعیب، عبد البصیر علي علي، دراسات في الخطابة، دار الكتب، القاهرة، ط1
  
  .74: تطور الخطبة في ظل التنافس السیاسي في العصر الأموي، ص  ینظر، محمد أحمد ضاغن الخوالدة2
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السیاسیة واصلت الخطابة سیرها في طریق الازدهار حتى اعتبرت من بین الفنون الأكثر 

  .1أهمیة

نستخلص مما سبق ذكره بان الخطابة في العصر الأموي كانت منتشرة بشكل كبیر و 

خاصة إنها انتقلت منذ عصر الإسلام وازداد عدد الخطباء فیما بعد وكان لكل خطیب 

خطبته الخاصة ویبدو أن أهم أسباب انتشار الخطابة في العصر الأموي هو التطور 

 الفكري.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  358ینظر، حنا الفاخوري: الجامع في تاریخ الأدب العربي، دار الجیل، بیروت، ص 1
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  ماهـــــــــــــــــــــــــــیة الخطابة.المبحث الأول: 

الخطابة فن أدبي قدیم لا تكاد تخلو منه أمة من الأمم، فمنذ أن اجتمع الناس في مكان  

واحد وتفاهموا بلسان واحد عرفوا الخطابة لأن الرؤى والأفكار تختلف فیما بینهم، ومتى 

حاول الفصیح منهم أن یستمیل من یخالفه فهو خطیب، ولا تزال الخطابة إلى الآن سلاحا 

هى في المجالس العلمیة وعلى المنابر وفي المعارض وغیرها، وقد مرهفا لأمم تتبا

استعملها الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام في نشر رسالاتهم وتبلیغ دعوتهم فأذابوا بها 

  الجلید المتحجر في النفوس، ونفذوا بها إلى قلوب الناس فاستعطفوهم، وأقنعوا وأثروا فیها.

  : تعریف الخطابةالمطلب الأول

: ورجل خطیب حسن الخطبة، وجمع الخطیب خطباء، وخطب بالضم. خطابة لغة

  .1بالفتح صار خطیبا

خطب فلان على المنبر خطبة (  الخطابة في اللغة مصدر خطب یخطب خطبة یقال:

 بضم الخاء ).

والخطبة اسم للكلام الذي یتكلم به الخطیب، وهي عند العرب حسب أبي إسحاق في 

التهذیب: الكلام المنثور المسجع ونحوه وقد قالوا فیها: إنها مثل الرسالة التي لها أول 

وآخر، والخطب وهو الأمر الذي تقع فیه المخاطبة، وبهذا یمكن القول إن الخطبة 

                                                             
  .90،ص 1996، 1ابن منظور أبو الفضل، جمال الدین بن مكرم: لسان العرب، مصادر الطباعة والنشر، بیروت، ط1
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الخطیب بأسلوب نثري سجعي على إثر أمر یستدعي موضوع له بدایة ونهایة یلقیه 

 .1ذلك

 أما علماء العرب فنجد ابن منظور یعرفها لغة كما یلي:

'' الخطبة مصدر الخطیب، وخطب الخاطب على المنبر، واختطب یخطب خطابة واسم 

الكلام: الخطبة. قال أبو منصور: والذي قال اللیث، إن الخطبة مصدر الخطیب لا 

وجه واحد، وهو أن الخطبة اسم للكلام الذي یتكلم به الخطیب فیوضع یجوز إلا على 

موضع المصدر الجوهري: خطبت على المنبر خطبة بالضم، وخطبت المرآة خطبة 

بالكسر واختطب فیهما، قال الثعلب: خطب على القوم خطبة فجعلها مصدرا، وذهب 

ع. وجمع الخطیب أبو إسحاق إلى أن الخطبة عند العرب: الكلام المنثور المسجو 

  .2خطباء، وخطب بالضم خطابة بالفتح صار خطیب ''

''خاطبه أحسن الخطاب، وهو المواجهة بالكلام وجاء في أساس البلاغة للزمخشري: 

ومن المجاز: فلان یخطب عمل كذا، یطلبه، وأخطبك الأمر، وهو أمر مخطب ومعناه 

 .3أطلبك من طلبت إلیه حاجة فطلبني''

                                                             
  1/360ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بیروت، مادة: خطب 1
  .138، ص 2003، مادة خطب، باب الخاء، دار الحدیث، القاهرة، د ط،3ابن منظور: لسان العرب، مج2
  .168-167، ص 2000دار الفلك، بیروت، لبنان، د ط،  ،الزمخشري: أساس البلاغة3
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خطابة، صار خطیبا،خاطبه مخاطبة، وخطابا، كلمه وحادثه ووجه إلیه كلاما  خطب:

ویقال خاطبه في الأمر: حدثه بشأنه. اختطب المرآة: خطبها، وفلانا دعاه إلى تزوج امرأة. 

 تخاطبا: تكالما وتحادثا.

وصف للمبالغة لكثیر الخطبة، الخطیب الحسن الخطبة ومن یقوم بالخطابة في  الخطاب:

 .1د وغیرهالمسج

على المنبر وعلى القوم: ألقى خطبة، خطب خطابة صار خطیبا، خطبة، خطابة وخطبة 

الخطبة والخطیب والخاطب: الرجل الذي یخطب المرأة، وهي خطبة وخطبته وخطبته 

 .2وخطیباه وخطیبته

مراجعة الكلام، والخطبة: مصدر خطیب، وكان الرجل في الجاهلیة إذا أراد الخطاب: 

م في النادي فقال: خطب، ومن أراده قال: نكح، وجمع الخطیب خطباء وجمع الخطبة قا

الخاطب خطاب، والخطیب: المرأة، وهو الزوج، والمخطبة الخطبة إن شئت في النكاح، 

  .3وإن شئت في الموعظة

 وهو الشأن صغر أو عظم، یقال: '' ما خطبك '' الخطابة في اللغة من الخطب :

ك علیه؟ وقد غلب استعمال هذه العبارة للأمر العظیم أي ما دهاك ؟ وما الذي حمل

 المكروه.
                                                             

  .1/287الزیات وآخرون: الوسیط، دار الدعوة، د ط، د ت، إبراهیم مصطفى، أحمد حسن 1
  .300، ص 2011بسام عبد الله، قاموس نوبل: دار الكتاب الحدیث، د ط، 2
  .1/419، 2003، 1الفراهیدي: العین، باء خاء، تحق: عبد الحمید الهنداوي: دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط3
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 . وخطب: خطبة وخطابة: وعظ، وخاطب. تخاطبا: تكالما 

یقال: '' خاطبة في فلان '' أي راجعة في شأنه. وفصل الخطاب: الخطاب الفصیح 

المقتنع الفاصل في الأمور... وفصل الخطاب كذلك له معنى آخر وهو أن یقول 

  حمد الله '' أما بعد ''. الخطیب بعد

'' الخطب: الشأن والأمر صغر أم عظم، والجمع: خطوب... كما عرفها الفیروز أبادي: 

وخطب الخاطب على المنبر خطابة بالفتح، وخطبة بالضم وذلك الكلام: خطبة أیضا أو 

  .1هي الكلام المنثور المسجع ونحوه، ورجل خطیب: حسن الخطبة...''

الخطبة كلام منثور یلقیه صاحبه على جمع من الناس لیعبر ونستخلص مما سبق أن 

 عما في داخله إلى الذي یخاطبه، فهي إذا وسیلة للتعبیر عن مراد ما.

الخطابة هي فن من فنون النثر ولون من ألوانه، وهي فن من مخاطبة اصطلاحا: 

ى في جمع من الجمهور التي تعتمد على الإقناع والاستمالة والتأثیر، فهي كلام بلیغ یلق

  .2الناس لإقناعهم برأي أو استمالتهم إلى مبدأ، أو توجیههم إلى ما فیه  الخیر لهم

'' هي فن مشافهة الجمهور و إقناعه واستمالته فلا بد  كما یعرف محمد الحوفي بقوله:

من المشافهة، وإلا كانت كتابة أو شعرا مدونا، ولا بد من جمهور یستمع وإلا كان الكلام 

                                                             
لشیرازي: القاموس المحیط، الهیئة المصریة العامة للكتب، المطبعة الأمیریة، مجد الدین بن یعقوب الفیروز آبادي ا1

  .63، ص 1هـ)، ج1301،   (3القاهرة، ط
  .13، دار الشروق، القاهرة، د.ت، ص 3عبد الجلیل عبده الشلبي: الخطابة وإعداد الخطیب، ط2
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أو وصیة، ولا بد من الإقناع وذلك بأن یوضح الخطیب رأیه لسامعین، ویؤیده حدیثا 

 .1بالبراهین ثم لا بد من الاستمالة والمرد بها أن یهیج الخطیب نفوس سامعیه أو یهدئها''

'' هو قیاس مركب من مقدمات مقبولة، أو مظنونة من  كما عرفها الجرجاني بقوله:

یب الناس فیما ینفعهم من أمور معاشهم ومعادهم شخص معتقد فیه، والغرض منها ترغ

 .2كما یفعله الخطباء والوعاظ ''

 .3'' قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحدة من الأمور المفردة '' عرفها أرسطو:

لإقناع الممكن في أي '' مجموع القوانین یقتدر بها على ا الخطابة في اصطلاح الحكماء

 .4السامع على التسلیم بصحة المقول وصواب الفعل أو الترك''والإقناع حمل موضوع یراد،

الذي عدها علما فقال: '' إنها مجموع القوانین التي تعرف الدارس  أبو زهرةمحمد عرفها 

طرق التأثیر بالكلام وحسن الإقناع بالخطاب، فهو یعني بدراسة التأثیر ووسائل الإقناع، 

وما ینبغي أن یتجه إلیه من المعاني في وما یجب أن یكون علیه الخطیب من صفات، 

الموضوعات المختلفة، وما یجب أن تكون علیه ألفاظ الخطبة وأسالیبها وترتیبها وهو بهذا 

                                                             
  .5،ص 1938أحمد محمد الحوفي: فن الخطابة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، 1
  .87الجرجاني: معجم التعریفات، باب الخاء، تحق: محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، د ط، د ت، ص 2
، 1985أرسطو طالیس: الخطابة، تحقق: عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكویت، دار القلم، بیروت، لبنان، 3

  .104ص 
  .13عتصام، د ط، د ت، ص على محفوظ: فن الخطابة وإعداد الخطیب، دار الا4
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ینیر الطریق أمام من عنده استعداد للخطابة، لیربي ملكاته وینمي استعداداته، ویطلب لما 

 .1ب، ویسلك الطریق ''عنده من عیوب، ویرشده إلى طریق إصلاح نفسه لیسیر في الدر 

ومن المعروف أیضا أن الخطبة هي فن من الفنون القدیمة وقد أشار إلى ذلك الدكتور 

الخطابة قدیمة قدم المجتمعات وجدت في الأمم القدیمة  "محمد عبد المنعم خفاجي بقوله 

كقدماء المصریین والیونان والرومان، وازدهرت في بعض العصور التي كان یشمل الناس 

ها جناح الحریة كالیونان في القرن الخامس قبل المیلاد و كالعرب في العصر الجاهلي فی

 .2"وعصور صدر الإسلام والعصر الأموي

الخطابة هي فن من الفنون النثریة عند العرب، قوامه الكلمة الفصیحة " وفي تعریف آخر:

نشر مبدأ أو عقدة ... والعبارة البلیغة، یعتمدها الخطیب لإقناع سامعیه بصواب فكرة أو 

مستعینا على إبلاغ غرضه بما یضاعف ویساعد طاقة النطق الشفهي من نبر مستساغ 

وإشارة موحیة، وصوت إیقاعي مؤثر وكل مل یستطیع أن یستحوذ به قلب جمهوره من 

بث العاطفة وإثارة الخیال، ویستهوي عقله من منطق سدید وبرهان أكید، وحجج لا یقف 

ها جنس أدبي ینماز بفصاحته وبلاغته وقوة . یمكن القول أن3"شكوى بوجهها ریب ولا

حبكه وصیاغته، یخاطب المستمعین فیأخذ نفوسهم ویستحوذ على عقولهم وقلوبهم لما له 

  من سبیل الإقناع السدید والقول المفید بالبرهان الأكید.
                                                             

  ، ص1934، 1وتاریخها في أزهر عصورها عند العرب، ط أصولهامحمد أبو زهرة: الخطابة 1
محمد عبد المنعم خفاجي: الأدب العربي وتاریخه في العصرین الأموي والعباسي، دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع، 2

  .233- 232، ص 1990بیروت، 
  .183م ) ص 2000هـ/ 1423، ( 1دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط ،فن الكتبة والقول :وخينمحمد الت3
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ما یقوله  '' فن التعبیر عن الأشیاء بحیث أن السامعین یصوغون إلى وبمعنى آخر:

المتكلم في موقف رسمي مختلف عن المجالس المألوفة في الحیاة الیومیة، وهي تشد 

عادة الرابط بین أذهان السامعین من جهة، والأفكار التي تناهي إلیهم من جهة 

أخرى، وهذا یفرض على المتكلم أن یكون ذا ثقافة واسعة لیتوصل إلى تنسیق خطبته 

مع المحرضات النفسیة  ا وطریقة عرضها لتتوافقالتي یعالجهوتوضیح الأفكار 

  .1والعقلیة في الجمهور

إذا فالخطابة تختلف عن الفنون الأدبیة والنثریة منها كونها تضم مجلسا مختلفا 

یختلف عن كل المجالس فهي تضم عادة جمعا غفیرا من الناس، أو تحمل جوا 

ضوعا اجتماعیا معینا إما مختلفا عن الأجواء التي تعودها السامعون، فهي تدرس مو 

لنقده وتغییره أن كان قبیحا، وإما للثناء علیه إن كان حمیدا وترسیخه في أذهان 

  المتكلمین، فهي ترغیب في شيء محمود أو ترهیب من سيء مذموم.

كما أنها فن نثري یعتمد الفصاحة وقوة البیان مع الارتجال، وحسن سبك الحجة 

ن، وهو ما یتطلب سعة الثقافة والترفع عن الرذائل والبرهان من أجل إقناع السامعی

ومعرفة مواطن الكلم ومواضعه، والهروب من اللحن والخطأ، ویمكن اعتبار التعریف 

الذي أورده عبد الجلیل عبده شلبي شاملا لمعنى الخطابة إذ یعتمد فیه على القول 

                                                             
  .103دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ص  ،المعجم الأدبي: جبور عبد النور1
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ات طابع جماعي الشفوي في الاتصال بالناس لإبلاغهم رأیا من الآراء حول مشكلة ذ

  .1بمعنى أشمل '' وهي فن المخاطبة بطریقة إلقائیة تشمل على الإقناع والاستمالة ''

إذا فهي تعتمد الارتجال في الإلقاء ومواجهة الجمهور من أجل إیقاظ الهمم، وبلوغ 

  المرام من الفكرة التي یحاول الخطیب إیصالها للسامع.

إلى أن الخطابة هي فن أدبي یلقي  من خلال هاته التعاریف الاصطلاحیة أخلص

مشافهة، هدفه إقناع المتلقي من خلال وسائل الإقناع والتأثیر فیه واستمالته لإیصال 

الفكرة المبتغاة، وكذا لا بد أن یكون الخطیب ذو صفات وممیزات واستعدادات مؤهلة 

 لهذا الفن.

  : عناصر الخطابةالمطلب الثاني

أن نطلق علیها أركان الخطبة، مع ملاحظة أننا لا  تنقسم الخطبة إلى أقسام یمكننا

نعني أنها أركان حتمیة لا بد من توافرها في كل خطبة وأن الخطبة إذا خلت من 

أحدها تصبح مختلة أو ناقصة وإنما هو تقسیم فني للخطبة یجعلها اقرب إلى الدقة 

 .2والكمال

حیث قال: '' للخطبة أركان  وقد أشار أیضا عبد الرحمن بوكیلي أن للخطبة ثلاثة أركان

  ثلاثة '':
                                                             

  .13م ) ص 1986هـ / 1407، ( 2عبد الجلیل عبده شلبي: الخطابة وإعداد الخطیب، دار الشروق، القاهرة، ط1
، ص 2012، 1بد المحسن عبد الله الخرافي: لطائف الأدب في استهلال الخطب، الوعي الإسلامي، الكویت، طع2

12.  
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  الخطیب وهو الذي یلقي الخطبة.أولهما: 

  الخطبة وهي الكلام الصادر عن الخطیب. ثانیها:

  .1المخاطب وهو المعني بالخطبة ثالثها:

یعد العنصر الأساسي في تكوین الخطبة، فهو الخطیب ( القائل أو المرسل ):   . أ

لغرضها، ویتجلى هذا النجاح من خلال إقناع عماد نجاحها أو فشلها، وهو المؤدي 

المتلقي والتأثیر فیه، لذلك اعتبرت مهمة الخطیب من المهام الصعبة والشاقة، فعلى 

الخطیب أن یتمیز بقوة الحس وسرعة البدیهة وقوة التصور، لیعبر عن تأثیره ویشارك 

أن یكون في  السامعین معه وذلك باعتماده على توازن الجمل وطریقة إلقائها، ویجب

 .2أكثر حالاته مرتجلا، ویعتمد على الأدلة الملائمة للموضوع وللجمهور

وهو المرسل الذي یلقي نص الخطبة على الجماعة ویجب أن تتوفر فیه جملة من 

المواصفات والخصائص تتمحور حول مظهره وشخصه وطریقة إلقائه وصوته ونبراته 

 .3لبیانیة وامتلاكه ناصیة البیانوقوة أسلوبه، فضلا عن مقدرته البلاغیة وا

فالخطیب هو الذي تهزه المؤثرات الطبیعیة فیتردد صداها فیه بالوحي ینزل على لسانه 

  والبلاغة تتدفق في بیانه، فالخطیب هو المتحدث عن القوم أي هو من یقوم بالخطابة

                                                             
  .11، ص 2006، الرباط، 1عبد الرحمن بوكیلي: الأساس في الدعوة والخطابة، ط1
  .37- 36، ص 1938أحمد محمد الحوفي: فن الخطابة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، 2
  .61، ص 1990، 1بد المنعم خفاجي: الحیاة الأدبیة بعد ظهور الإسلام، دار الجیل، بیروت، لبنان، طمحمد ع3
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الحادثة أو ویعد الخطیب العنصر الأساسي في تكوین الخطبة، بل الرئیس، وعلیه تبنى 

 الخطبة، وللخطیب صفات عدة یجب أن یتحلى بها أهمها:

كثرة المطالعة والقراءة، ویكون واسع الاطلاع على العلوم الإنسانیة ملما بالتراث التاریخي 

 والاجتماعي والسیاسي وما یدور في بیئته.

 الإلمام بأصول الخطابة وقواعدها. -

 .1التمكن من اللغة النحو وأسالیب القول -

 فصاحة اللسان:

وهو الدعامة الأساسیة للإلقاء الجید، لذا وجب علیه أن یهتم بتصحیح الكلام الذي 

  .2ینطق به ویلاحظه في مفرداته وعباراته وذلك یتأتى بدراسة علوم البلاغة

 السیطرة على الأداء:

یجدر بالخطیب أن یبدع الكلام، ویسیطر على أداء الكلمات وصیاغة الجمل، بحیث لا 

  .3اجه عند الإلقاء طریقا مغلقا، ولا یتوقف بحثا عن المفردات والكلمات المناسبةیو 

                                                             
ي: الخطابة عند الفاروق ( دراسة أسلوبیة )، رسالة ماجیستیر مقدمة استكمالا لمتطلبات دعبد الله علي جابر الم1

،، ص 2012- 2011قسم اللغة العربیة وآدابها، الحصول على ماجیستیر، جامعة الشرق الأوسط، كلیة الأدب والعلوم، 
13.  

  .209، ص 2007، 2أحمد أحمد غلوش: قواعد علم الخطابة، مؤسسة الرسالة، جامعة الأزهر، ط2
  .103، ص 2006، 2محمد تقي فلسفي: البیان وفن الخطابة، تر: عباس حسین الأسدي، مؤسسة البعثة، بیروت، ط3
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وبهذا فالخطابة كما أشرنا تحتاج من الخطیب اكتمال الأسلوب، وتقدیر المنطق 

والاختیار الأنسب للمعاني وحسن الأداء، فالخطیب بذلك یكون عنصرا مهما في بناء 

 الخطبة.

وهي النص الملقى على الجماعة، ویجب أن الخطبة ( المقول فیه أو الوسیط ):   . ب

یكون سهل اللغة، بحیث یفهمها عامة الناس وكذلك قوة الصیاغة اللغویة، وتمتع 

 أسلوبه بنفس الخصائص الموسیقیة والبیانیة التي یتمتع بها الشعر.

  اتمة.خ  - عرض –مقدمة وتتضمن الخطبة ثلاث أركان رئیسیة وهي: 

هي مبدأ الخطبة، ونعني بها الكلام الذي یقصد منه تهیئة نفوس السامعین لتلقي مقدمة: 

  .1ما سیلقى إلیهم بالتسلیم

یتوسل بها الخطیب لیمهد لآرائه وأفكاره، ویستشیر عاطفة السامعین، ویجذب انتباههم، 

ن المقفع وقد عرفت مقدمات الخطیب بعدة أسماء منها: صدر الكلام عند عبد الله ب

والتصدیر عند الجاحظ ومفتاح الخطبة عند ابن قتیبة، وكما برع الخطیب في اختیار 

المقدمة الملائمة للموضوع تفوق في إقناع المتلقین بحدیثه وما یستعرضه من أفكار 

  .2وأراء

كما تعتبر المقدمة كذلك فاتحة الخطبة والممهد للموضوع، وهي من أهم عناصر الخطبة 

تباه المتلقین، وتهیئهم لسماع ما سیدلي به الخطیب، والهدف منها إعداد التي تشد ان
                                                             

والخطابة، تحق: یاسر حامد المطیري، دار المنهاج، الریاض، السعودیة،  شاءالإنمحمد الطاهر بن عاشور: أصول 1
  .40هـ، ص 1433، 1ط
  .19، ص 2007، 1یسرى عبد الغني عبد الله: النثر في عصر صدر الإسلام، ط2
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، 1السامعین لتقبل الموضوع، لذلك تأتي موجزة جذابة متصلة بالموضوع اتصالا وثیقا

ومنه وجب على المقدمة أن تحتوي على الهدف الرئیسي للخطبة أي أن تصفح عن 

أن تكون عباراتها قصیرة ذات إیقاع الموضوع وأن تكون مشوقة لما سیأتي بعدها، على 

  حتى لا یشعر المستمع بالملل.

  أهم ممیزاتها:

 أن تكون قصیرة وموجزة. - 

 أن تدل على مضمون الخطاب. - 

 أن تشمل بعض الكلمات الممیزة والعبارات الجاذبة للجمهور. - 

 أن تحمل دلالة على شخصیة المخاطب وهویته الفكریة والعقائدیة. - 

وهو صلب الموضوع الذي یرید المتحدث الخوض فیه سیاسیا العرض ( المضمون ): 

أو معرفیا أو ثقافیا أو اجتماعیا أو نحوه، والعرض هو متن الخطبة المراد إلقاءه وفیه 

یتم وضع الأفكار والمفاهیم والقیم التي یرید المتحدث إیصالها للناس والجمهور من 

  .2خلال حدیثه

  وللمضمون شروط أهمها:

                                                             
  .5، ص 1990، 1إمیل ناصیف: أروع ما قیل في الخطب، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط1
  .10-8ة ومهارات تطویر الأداء الخطابي، د ط، د ت، ص نزار أبو منشار: فن الخطاب2
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تتحقق الوحدة مع الترابط عندما یتناول الخطیب موضوعا واحدا، بط: الوحدة والترا  . أ

 بحیث تكون أفكاره متسلسلة تسلسلا منطقیا.

فیجب أن یكون كلام الخطیب واضحا، فالألفاظ الواضحة تسهل على الوضوح:   . ب

 السامعین إدراك المعنى وفهمه.

ستمعین وذلك عن وهذا الشرط نجده في أسالیب الخطباء لإقناع المالتزام الأدلة:   . ت

 .1طریق استخدامهم لبعض الأدلة التي تحقق لهم هذا الهدف

فالمضمون هو لب الخطبة وأساسها الذي یطرحه الخطیب، ویتطرق فیه لقضایا سیاسیة 

  واجتماعیة أو ثقافیة بهدف إیصالها للمتلقي.

خاتمة فهي ذكرنا سابقا أن المقدمة تهیئ السامع للتأثر وتجنب عواطفه، أما الالخاتمة : 

آخر ما یعلق في آذان السامعین من كلام الخطیب، وكما اهتم الخطباء والنقاد 

بالمقدمة، كذلك أعطوا للخاتمة اهتماما مماثلا، فقد أوصلوا بضرورة تجویدها لأنها 

  الأخیر الذي سیبقى في نفوس المستمعین.

  خاتمة شروط أهمها:ولل

ة أو أراء جدیدة، لأنها حینئذ لا تكون ألا تكون بعیدة عن الموضوع ولا مجددة لأدل

خاتمة وإنما جزءا من الخطبة وامتدادا لها. فمهمة الخاتمة تكمن في تركیز معاني 

                                                             
  .21، ص 2007، 1یسرى عبد الغني عبد الله: النثر في عصر صدر الإسلام، ط1
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الخطبة واستمالة الناس نحوها، وأن تحقق الهدف منها وأن تكون قریبة في تعبیرها وفي 

  إلقاءها، وأن تكون قصیرة وحاسمة ومشوقة ومذكرة وجامعة للفكرة.

فالخاتمة هي خلاصة لما اشتملت علیه الخطبة، فهي بذلك تكون شاملة وملمة لما  وبهذا

 .1جاء في الخطبة وما ورد فیها

یعد المستمعون العنصر الذي یوجهه إلیه  المخاطب ( المستمع أو المستقبل ):  . ت

الكلام في الخطبة، لذلك یجب أن یكون الخطیب عالما بهذا الجمهور وعلمه أمامه 

طبته، أي مراعاة مستویات الجمهور والمطابقة وفق مقتضى الحال، عند تحضیر خ

 .2وإعدادها الإعداد الصحیح والكافي

  فالمخاطب هو الذي یتلقى ویستقبل الكلام وهو الذي یوجه إلیه الخطیب كلامه.

وهكذا نستكشف أن ابرز عناصر الخطابة تتمثل في الخطیب والخطبة والمتلقي،  -

فالطیب هو المسئول على إلقاء الخطبة حیث یجب أن تتضمن هذه الخطبة، مقدمة 

وعرض وخاتمة، فالمقدمة من أكثر المكونات أهمیة وذلك لكونها المفتاح الرئیسي 

فإذا استغنى عن المقدمة والخاتمة  للولوج إلى موضوع الخطبة، ثم العرض فهو أساسها

لا یجب الاستغناء على العرض الذي یجب أن یتضمن على الوحدة والترتیب والوضوح 

والدلیل الذي یعزز الموضوع ثم الخاتمة وهي آخر ما یلقیه الخطیب، إذ یجب أن یركز 

نصر في معانیها وألفاظها لأنها آخر ما یبقى في ذهن السامع، ثم المتلقي وهو آخر ع
                                                             

  .15ماجستیر، مرجع سابق، ص رسالة ،ي: الخطابة عند الفاروق دعبد الله علي جابر الم1
  .17ص  المرجع نفسه2
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من عناصرها إذ له دور فعال في تأویل المعنى والفهم مما یجعل من فعله عملیة خلق 

  ثانیة للنص تستند على الحوار.

  خصائص الخطابة المطلب الثالث:

یعود الفضل في فصاحة الألفاظ وحرارة المعاني وحسن البیان إلى اللغة إذ یستطیع  -

ها یكتسب مهارة التحكم في اللغة الخطیب أن یصیغ من مفرداتها خطابا راقیا، ومن

 لیضع أسلوبیا خطابیا خاصا به، یساعده إلى الوصول إلى أهدافه ومكاسبه.

  وكان للخطابة في العصر الأموي خصائص فنیة كثیرة منها:

الإعداد، حیث تتم خطب كثیرة عن العنایة بأعدادها، والتأني في صوغها والتدبر  .1

 التأني في أسلوبها.في ترتیب أجزئها وتنسیق أفكارها، و 

افتتاح الخطب كان صورة من افتتاحها في صدر الإسلام في الأمم الأكثر فأكثرها  .2

مبدوء بالحمد ĺ والثناء علیه والصلاة والسلام على رسوله وبعضها مبدوء بالتهدید 

الوعید لثني عن غضب الخطیب وترهیب السامعین بشدید عقابه كبعض خطب 

شتم والتوبیخ، لأن المقام مقام تفریغ وتأنیب، مثل بعض الحجاج وبعضها مبدوء بال

 خطب زیاد وكان بعضها یبدأ بالموضوع مباشرة، وغیر هذا من الافتتاحیات

 .1بالنسبة لأجزاء الخطبة، بعضها مقسمة إلى مقدمة، عرض، وخاتمة .3

                                                             
  .217-216- 214ینظر. أحمد الحوفي: فن الخطابة، ص 1
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وتمتاز الخطابة في هذا العصر بمشابهتها الشعر في إبراز المعاني والأفكار  .4

وتجسیمها في قوالب من التخیل والتضاد كالتشبیه والاستعارة، والكنایة  وتوضیحها

 وعرض الصور المتضادة والطباق ونحوها.

وأما التعبیر الخطابي فیتسم بقوة العبارة وجزالتها، وقصر الجمل والعنایة بالموقع  .5

 والرنین.

وكما كانت الخطب في صدر الإسلام، فأن خطب هذا العصر یغلب علیها كلها  .6

الإیجاز المعتدل، ویقل فیها التوسط القریب من الطول وتندر فیها الخطب المسهبة 

 المطولة.

تأثر كثیر من الخطباء في خطبهم بالقرآن الكریم، فكثر اقتباس آیات من القرآن  .7

 ووضعها المواضع الملائمة لها من الخطبة.

اته وفي كثیر من الخطب كان هناك استشهاد بالشعر، أو اقتباس من عبار  .8

 .1ومعانیه

ونخلص إلى أن للخطبة مجموعة من الخصائص تتمثل في الإعداد والافتتاح. والأجزاء 

والعنف والتهدید والتخیل والتصور والتعبیر، والتأثر بالقرآن الكریم كلها لها دور فعال 

  في تأسیس الخطبة الناجحة.

                                                             
  .217-216- 214ینظر. أحمد الحوفي: فن الخطابة، ص  1
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  المبحث الثاني: الأسلوب الخطابي

  الخطابيالمطلب الأول: تعریف الأسلوب 

تختلف أسالیب الكلام اختلافا كبیرا، فأسلوب قوي وأسلوب ضعیف، وأسلوب جمیل 

وأسلوب رديء، وأسلوب إیجاز وأسلوب إطناب، وأسلوب واضح وأسلوب غامض، إلى 

  غیر ذلك من أنواع الأسالیب.

ویكاد یكون لكل إنسان أسلوب خاص به في التعبیر عن أرائه یخالف فیه أسالیب غیره  

في التعبیر عن أرائهم، وخیر لكل إنسان أن یرقي في أسلوبه مع محافظته على 

  شخصیة، لا بتقلید غیره وضیاع شخصیته.

  مفهوم الأسلوب والأسلوب الخطابي  . أ

. ویقال للطریق بین الأشجار وللفن 1ل: الطریق، الفن من القول أو العمالأسلوب لغة

  .2وللمذهب ولشموخ وبالأنف والعنق الأسد ویقال لطریقة المتكلم في كلامه أیضا

)، وتعني Stylus) مأخوذة من الكلمة اللاتینیة (styleكلمة الأسلوب ( واصطلاحا:

  .3قضیبا من الحدید، كان القدماء یكتبون به على ألواح الشمع

                                                             
  .343م،ص 1973لویس معلوف: النجد في اللغة والإعلام، المطبعة الكاثولیكیة، والمعارف، بیروت 1
، ص 2محمد عبد العظیم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عیس لبیاني الحلبي ومشركة للسنة 2

302-303.  
 .03ص بیار جیرو:الأسلوب و الأسلوبیة،ترجمة، منذر عیاشي،دار الإنماء القومي،بیروت3
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'' الأسلوب هو إبراز بعض عناصر سلسلة الكلام، وحمل القارئ على  یقول ریفاتیر:

الانتباه إلیها، بحیث إذا غفل عنها شوه النص، وإذا حللها وجد لها دلالات متمیزة 

لا یجب علیه الانطلاق من النص مباشرة  -إزاء هذا القول –وخاصة، والمحلل الأسلوبي 

نه المصدر للاستقرار الأسلوبي، وما یصدر بل من الأحكام التي یبدیها القارئ حوله، لأ

 .1منه من ردود فعل حول أسلوب معین هي بمثابة استجابات لمنبهات نصیة

الأسلوب إیجاز متناهي وبكثافة مقتضبة، یقول: '' واعلم أن  عرفها عبد القاهر الجرجاني:

نى له وغرض الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم وتقدیره وتمییزه أن یبتدئ الشاعر في مع

أسلوبا، والأسلوب الضرب من النظم والطریقة فیه، فیعمد شاعر أخر إلى ذلك الأسلوب، 

  2.فیجيء به في شعره...''

الطریقة الكلامیة التي یسلكها المتكلم في تألیف كلامه واختیار ألفاظه، أو هو الطریقة 

  .3التي انتهجها المؤلف في اختیار المفرجات والتراكیب لكلامه

نفهم من هذین التعریفین أن الأسلوب هو: الطریقة التي یسلكها المتكلم للتعبیر عن 

  الغرض المقصود من الكلام.

                                                             
  .38الأسلوبیة و تحلیل الخطاب،ص :منذر عیاشي1
  .428دلائل الإعجاز،ص:عبد القاهر الجرجاني 2
  .303ص  ,نفس المصدر : الزرقاني3
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ونحب أن نلفت النظر إلى أن الأسلوب غیر المفردات والتراكیب التي یتألف منها الكلام 

هذا هو وإنما هو الطریقة التي انتهجها المؤلف في اختیار المفردات والتراكیب لكلامه، 

السر في أن الأسالیب مختلفة باختلاف المتكلمین من تأثرین وناظمین مع أن المفردات 

التي یستخدمها الجمیع واحدة، والتراكیب في جملتها واحدة وقواعد صوغ المفردات 

  وتكوین الجمل واحدة.

 والناس لا یستوون في التعبیر عن أفكارهم بألفاظ وكلمات وإنما یختلفون في ذلك قدر

استعداداتهم الخاصة والمعاني التي تخطر في أذهانهم عنها والبیئة التي یعیشون فیها. 

مثلا صناعة الخیاطة فالخیاطون یختلفون فیما بینهم اختلافا بعیدا بین حامل رتابة في 

صنعته وضعیف وبارع في حرفته، وهذه الاختلاف لم یجئ من ناحیة مواد الثیاب 

لات والأدوات والطرق العامة التي تستخدم في الخیاطة. وإنما المخیطة، ولا من ناحیة الآ

جاء الاختلاف من جهة الطریقة الخاصة التي اتبعت في اختیار هذه المواد وتألیفها 

  .1واستخدام قواعد هذه الصناعة

  :مفهوم الأسلوب الخطابي  . ب

یب وهنا وهو قائم على قوة المعاني والألفاظ وقوة الحاجة والبرهان وقوة العقل الخص"

یتحدث الخطیب إلى إدارة سامعیه لا ثارة عزائهم واستنهاض هممهم ولجمال هذا 

الأسلوب ووضوحه شأن كبیر في تأثیره ووصوله إلى قرارة النفوس ومما یزید في تأثیرهذا 

                                                             
  .303، ص 2القرآن، مطبعة عیس لبیاني الحلبي ومشركة للسنةقاني: مناهل العرفان في علوم محمد عبد العظیم الزر 1
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الأسلوب منزلة الخطیب في نفوس سامعیه وقوة عارضته وسطوع هجته أو نبرات صوته 

. ومن أظهر ممیزات هذا الأسلوب التكرار واستعمال "وحسن إلقائه ومحكم إشارته

  .1المترادفات وضرب الأمثال واختیار الكلمات الجزلة ذات الرنین

  المطلب الثاني: خصائص الأسلوب الخطابي.

یندرج أسلوب الخطابة ضمن الأسالیب الأدبیة فأنه یتعدد بتعدد الأغراض المتفرعة عنه، 

الأسلوب الخطابي الذي یتمیز بمجموعة من الخصائص ومن بین هذه الأسالیب نجد 

 أهمها:

 الأطناب:  . أ

: في اللغة ( طنب ) الطاء والنون والباء أصب یدل على ثبات الشيء وتمكنه في لغة

  استطالة، من ذلك الطنب: طنب الخیام وهي حبالها التي تشد بها.

لأنها تثبت على  یقال طنب بالمكان: أقام، والإطناب: المضلة كأنها إفعالة من طنب

 ما تضله.

هو أداء المقصود من الكلام بأكثر من عبارات متعارف الأوساط، سواء اصطلاحا: 

  الكثیرة راجعة إلى الجمل أو غیر الجمل.

                                                             
  .43ص ، د.ت،بیروت,دار الفكر ,جواهر البلاغة :المرحوم احمد الهاشمي1
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هو تأدیة المعنى المراد بعبارة زائدة علیه، بشرط أن یكون أما في فنون البلاغة بأنه: 

لام تطویلا، إن كان الزائد غیر متعین وكان الزائد لفائدة: فإن لم یكن لفائدة كان الك

 حشوا إن كان الزائد متعینا.

ومعناه في لسان علماء البیان هو زیادة اللفظ على المعنى لفائدة جدیدة من غیر تردید 

  .1فقولنا: هو زیادة اللفظ على المعنى

  الوضوح:

وغیره ذلك من الوضح. بیاض الصبح والقمر والبرص والغرة والتحجیل في القوائم لغة: 

الألوان، وضح الشيء یضح وضوحا وضحة والضح أي بان وهو واضح ووضاح، 

وأوضح وتوضح: ظهر... ووضحه هو أوضحه وأوضح عنه وتوضح الطریق أي 

  .2استبان، والوضح: الضوء والبیاض

  .3عرفه الجاحظ بأنه:'' الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي '' اصطلاحا:

بوضوح المعنى. ویقول أیضا عن البیان بأنه '' اسم جامع لكل شيء فهو یربط البیان 

  كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمیر حتى یفض السامع إلى حقیقة.

                                                             
هند عبد الفتاح عبد التام إسماعیل: الإیجاز والإطناب، دراسة تطبیقیة في القرآن الكریم الثلث الأول، ماجستیر، 1

  .72، ص 2002الدراسات العلیا، جامعة السودان الإسلامیة،  تخصص قسم الأدبیة والنقدیة، كلیة
، تج: عبد الله علي الكبیر والأخوان،دار المعارف، القاهرة، ص 54، ج: 06ینظر، إبن منظور: لسان العرب، مج 2

45.  
  .75، ص 1998، القاهرة، 07، تج: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الغانجي، ط 01الجاحظ البیان والتبیین، ج3
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فعموما الوضوح هو وضوح النص لیفهم المتلقي معناه ویفهمه دون أن یجد صعوبة في 

والوصول إلى معناه، ذلك. أما غموض النص هو أن یجد المتلقي صعوبة في فهمه 

وربما استحالة الفهم وهذا ما اصطلح علیه بالإیغال والتعمیة والألغاز وغیرها من 

  المصطلحات.

هو القوة التي تمزج مشاعر السامعین بمشاعر الخطیب لذلك قال دلامیر: إثارة الشعور: 

ء إن الذي یكتفي بالإقناع دون التحمیص متكلم لا بلیغ، وقال رفالور إن الأهوا

  والعواطف هي الخطیب في الجماهیر.

فالأسلوب الخطابي في حاجة إلى إثارة الشعور لأن الوضوح وحده لا یكفي، ذلك أن 

الوضوح یكفل الإقناع، أما قوة الأسلوب فتكفل الاستمالة وتوجیه السامعین إلى الهدف 

  الذي یقصده الخطیب.

ه، لأن الخطیب المنفعل الصادق یثیرها بقوة عاطفة، وحماسته إلى دعوتوسائل الإثارة: 

العاطفة، الحار الشعور. تلتهب كلماته وتصل إلى القلوب عباراته فسرعان ما تمتزج 

  .1نفوس السامعین بنفسه وتندفع إلى الوجهة التي یریدها

كما من وسائلها إثارة الخیال في العبارة، وذلك باختیار المفردات والعبارات التي تشیر في  

 وتبعث صور وأفكار ملائمة للموضوع تتداعى وتتوافد. نفوس وذكریات،

                                                             
  180ینظر، أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، ص  1
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وسبیل ذلك أن یتخیر الخطیب بالعبارات المجازیة كالاستعارة والكنایة والتمثیل، ویجنح 

إلى البیئة والتخیل والمبالغة المقبولة، وبهذا یكسب في عباراته قوة وحرارة، لأن الحیاة 

لحیة، والعواطف المشبوهة، والصور تسرى في العبارة على مقدار عناها بالمشاعر ا

  .الذهنیة

من صفات الأسلوب الخطابي الرفیع أن یكون موسیقیا، لیكون خفیفا على الموسیقى: 

  .1اللسان، حسن الوقع في الأذان

  وتساهم موسیقى الأسلوب في عدة عوامل أهمها:

ا. فتطول منها انسجام الحروف وحلاوة جرسها، وائتلاف الكلمات وتلاؤم فقرها وإیقاعه

 الجملة وتقصر طوعا لحركة الفكر وحالة العاطفة.

ولهذا حلا السجع والازدواج في بعض الخطب ما دام بریئا من التكلف، كما كان السجع 

عفوا أولا أثر فیه لتكلف والتحمل، كان له وقع حلو في الأذن، وسلطة على النفس، واعلم 

نه مسجوع كله ذو فواصل وقرائن...حیث أن السجع لو كان عیبا لكان كلام الله معیبا، لأ

كانت أكثر خطب رسول الله صلى الله علیه وسلم، مسجوع كقوله: '' إن مع العز ذلا وإن 

مع الحیاة موتا وإن مع الدنیا آخرة وإن لكل شيء حسابا ولكل حسنة نوایا ولكل سیئة 

 عقابا ''.

                                                             
  180ینظر، أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، ص   1
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جد، فهو ناجح حذفت هو قیاس حذفت إحدى مقدمتیه: هذا الرجل مالقیاس المضمر: 

المقدمة الكبرى ( لكل من یجد ینجح )، ومثل كل المعادن تتمدد بالحرارة. فالنحاس 

  .1یتمدد بالحرارة، حذفت المقدمة الصغرى وهي النحاس معدن

وینقسم القیاس المضمر بدوره إلى قسمین: قیاس استدلالي، وقیاس تنفیذي '' ولكل منهما 

  یمكن أن یفید الكاتب والخطیب '' مواضع حجج عامة، نذكر منها ما

  أهم مواضع الحجج في القیاس المضمر الاستدلاليالقیاس الاستدلالي: 

وفیه تؤخذ الحجة بواسطة التضاد بین الأشیاء كالسلم والحرب والنفع والضرر، التضاد: 

والحق والباطل... وذلك مثل إذا كانت الحرب سبب الشرور الحاضرة فالسلم یجب 

  إصلاحها.

فأن لم یكن إثبات شيء لشيء آخر هو معه أكثر احتمالا فأنه لا قة الأقل بالأكثر: علا

یمكن إثباته لشيء ثالث هو معه أقل احتمالا كأن یقال: ( إذا كان الأنبیاء لا یعلمون 

  .لمؤمنین لا یعلمون، ولا یملكونالغیب، ولا یملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فغیرهم من ا

لما شرح أرسطو مواضع الحجاج بالقیاس المضمر على نحو ما كالقیاس التنفیذي: 

قلنا، شرح كذلك مواضع تفنید هذه الحجج، وحسبنا هنا أن نذكر كیف یفند الخطیب 

حجج خصمه فیما یتعلق بالقیاس المضمر وذلك بتألیف أقیسه  أخرى مقابلة لأقیسه 

                                                             
  .181-171ینظر، أحمد محمد الحوفي : فن الخطابة، ص 1
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... فإذا قال  الخصم، وتتضمن الاعتراضات التي تفسد على الخصم التي أتى بها

الخصم: إن الرجل الفاضل یفعل الخیر لجمیع أصدقائه، كان الاعتراض هو:  الكف 

  .1الشریر لا یفعل الشر لكل أصدقائه

ومجمل القول أن خصائص الأسلوب الخطابي تتمثل في الإطناب والوضوح وإثارة الشعور 

معاني، مؤثرا على بالموسیقى، كلها تساهم في إنتاج أسلوب خطابي واضح المفردات وال

 السامع متسلسل الأفكار خالیا من الغموض والإبهام.

 المبحث الثالث: التعریف بالخطبة البتراء

  المطلب الأول: سبب تسمیة خطبة البتراء

عندما نرید تبلیغ رسالة ما، مهما تعددت الأسباب وتنوعت المجالات، فإننا نبحـث      

 عـن أیوسیلة أو طریقة ما، لكي نستطیع إقناع المستمعین وتوعیتهم، ومن أهم الوسائل

الخطبة التي تعتبر فنا من فنون الكلام، یقصد بها التأثیر في فن المؤثرة  التعبیریة

المتتبع لمسیرة الخطابة یلاحظ أنها موهبة لا مع والبصر معا، الجمهور عن طریق الس

تعلم بالقواعد، ولا تنال بالنظریات ، أكثر مما تدرك بالفطرة التي ینمیها التبصر بأسالیب 

مسیرتها تبدأ من البلغاء، ویقویها التمرس بالكلام ،فالدارس لهذا الفن الأدبي یلاحظ أن 

  خطابة العربیة ، وتطورها عبر العصور.، ونقطة میلاد الالعصر الجاهلي 

  التي سنوضح سبب تسمیتها بهذا الاسم."البتراء"لزیاد بن أبیه وبین أیدینا خطبة 

                                                             
ینظر، قعمومي عبد القادر: الخطاب الحجاجي في الفكر النقدي المعاصر '' البلاغة والسرد''، أطروحة تخرج لنیل 1

  .41- 40، ص 2017الدكتوراه، في النقد الحدیث والمعاصر، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، شهادة 
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معاویة بن أبي سفیان زیاد ابن ، اختار ه45 في السنة الخامسة والأربعین للهجرة      

ا على البصرةِ، وأضاف إلیه  أبیه معقلا لأنصار . وكانت البصرةُ خرسان وسجستانوالیً

ة، و  مركز الخلیفة على بن أبي طالب رضي الله عنه، والخارجین على الخلافة الأمویّ

الفساد والثورات، كما أن هذا الانفلات السیاسي قد اقترن بانحلال أخلاقي مع ضعف 

یضبط لالولاة وكثرة تولیهم وعزلهم، فكان لابد من إصلاحها وإخضاعها بالشدة والعنف، 

  .1قرارالأمن والاست

وسمیت  "البتراء"لما وصل زیاد إلى البصرة صعد إلى المنبر وألقى خطبته الشهیرة       

 صلى الله علیه وسلم بالبتراء لخلوها من الحمدلة والبسملة والتسبیح والصلاة على النبي

على عادة الخطابة الإسلامیة لحاجة الموقف في إرهاب المتمردین العصاة بأنه لیس 

ر إعلانه الأحكام كسابقیه من  الولاة، وكذلك لأن لغتها كانت كقطع السیف الباترة وفیها برّ

  فیها.العرفیة على البصرة وإخضاعها للسلطة الأمویة وتأكید الأمن 

سواء، فنشأ علیها  على حد وحلفائهم من أخلاق سفهائهم غيفكان للجهل والضلال وال

م نهوالإسلام، وأغمضوا عیو  تعالیم القـرآنأطفالهم وفي ركابها سار الكبار، وابتعدوا عن 

وقد تركت هذه الخطبة من ثواب للمتقین وعذاب للفاسقین في الحیاة الأبدیة،  اللهعما أعد 

أثرا كبیرا في نفوس الناس، حیث جمعت بین الإنذار والوعظ والتهدید والوعید بأسلوب 

  لغوي بلیغ.

حدیث كان لرسول الله (ص) درع  في و یقال أن سبب من أسباب التسمیة إلى ما جاء

 . یقال لها البتراء

و البتر معناه  ،أبتر أي أقطعیبدأ فیه بحمد الله فهو لا وفي حدیث كل أمر ذي بال 

  .2القطع

                                                             
  19ینظر:جورج غریب،عصر بني أمیة نماذج نثریة محللة، دار الثقافة بیروت لبنان، د.ط،د.ت، ص1
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قال الجاحظ: " إن خطباء السلف الطّیب، و أهل البیان من التابعین بإحسان ما زالوا      

یسمون الخطبة التي لم تبدأ بالتحمید، و لم تستفتح بالتحمید "بتراء" ویسّمون التي لم توشح 

بالقرآن و تزیین بالصلاة على النبي (ص) "شوهاء" ، ویعمد الخطباء إلى الأبیات الشعریة 

لتقویة كلامهم ، فیذكرون شطرا أو بیتا من قصیدة ، وقد یكون البیت أعمل في أیضا 

  .1النفوسمن الخطبة كلها

وعلى العموم فقد أصابت خطبة زیاد شهرة كبیرة، روتها كثیر من المصادر       

التاریخیة و الأدبیة، لأن زیاد كان أشهر الخطباء في العصر الأموي و كان داهیة حلیما 

 طبته.ذكیا في خ

ما یشعر بعلو قیمتها الفنیة  -الخطبة البتراء -والأمر طبیعي أن یطلق علیها     

ومنزلتها الأدبیة ، و من عادة العرب أن یسمو الخطب الممتازة أسماء تعرف بها وتقدیرا 

  لجودتها ودلالة على مكانتها عندهم.

لخطیب الذي كان یلقي ومجمل القول أن سبب تسمیة خطبة البتراء بهذا الاسم نضرا لأن ا

  الخطبة لم یقل في بدایة الخطبة الحمد الله مثل الخطب الأخرى 

  المطلب الثاني: مضمون خطبة البتراء

بدأ زیاد في خطبة البتراء بوصف الوضع الذي آلي إلیه أهل البصرة، أي عندما انحرفوا 

عن الأخلاق والدین، وأصبحوا یمارسون الفواحش ولا یبتعدون عن المنكر، ثم تحدث عن 

المعاصي المنتشرة مثل: قهر الضعیف والعودة إلى إحیاء العصبیة القبلیة، ثم تحولت 

وبات التي رآها صائبة، كالفتك بدون أن یمیز بین الصالح الخطبة إلى حدیث عن العق

والطالح، وبین المذنب والبريء وذلك لكي یستقیموا ویبتعدوا عن المنكرات، وأكد عزمه 

على أن كل من أدلج یسفك جمه، ومن نبش قبرا یدفن فیه حیا، وغیرها من العقوبات، 

                                                             
  339، ص 1986حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، دار الجیل، بیروت، 1
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هم بالعدل واللین وأكد لهم بأنهم وهنا یرى الخطیب بأن التهدید قد یأتي بنتیجة، فأوهم

مبتعدا كل البعد عن الأحقاد الذاتیة، ودعا الناس إلى طاعة بني أمیة، وأظهر لهم العدالة 

  في المعاملة، ولكنه یحول الفعل إلى الخطبة بحیث أنه لم یتخلى عن التهدید 

و الأفكار لقد ألقى زیاد عدة خطابات لكن خطبة البتراء اختلفت عنهم من حیث الأسلوب 

  والآراء التي شخصت فیها 

في هذه الخطبة وفق زیاد في اختیار أفكاره وخلق نوعا جدیدا في الأسلوب والتصمیم 

الغامض الذي یجعل المستمع یبحث، ولا یظهر له من خلال الوهلة الأولى، وأسلوب '' 

لك من خلال البتراء '' یقترب كثیرا من أسلوب خطب '' الإمام علي '' في الجهاد ویظهر ذ

  ما یلي:

أن '' الإمام علي '' یستهل بسرد الأحداث والوقائع ثم یخلص غلى النتائج، فنجد أنه 

، وفیما بعد بإتباعهیستهل الخطبة في ذكر فضله، ثم ینتقل إلى وصف الذل الذي أحاط 

یظهر نقمته، وهنا نرى نفس الأسلوب الذي اعتمد علیه '' زیاد '' في خطبته، بحیث بدا 

، ثم یلي ذلك ذكر العقاب، واختتمها بالإرشاد والتعلیم وأهلهاته بالحدیث عن البصرة خطب

والنصح، فأصبحت خطبته خطبة شبه منهجیة، تتطور تمام التطور، لأنها أصبحت لا 

  .1تتفكك ولا تردد

والأسلوب الخطابي عند زیاد یتمیز بالغلو، ویتمیز كذلك بالملاحظات الواقعیة التي كانت 

من تأثیره، ویظهر ذلك من خلال قوله: '' أما بعد، فإن جهالة الجهلاء، تضاعف 

  .2والضلالة العمیاء '' والغي الموفي بأهله إلى النار...''

                                                             
  .269- 27إیلیا الحاوي: فن الخطابة وتطوره، دار الثقافة، بیروت، لبنان، د.ط،، د.ت، ص 1
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وقد بدا الخطیب خطبته مظهرا النقمة منذ البدایة، ویقال تجاوز البسملة فضلا عن 

ا، كإحدى السنن المعتادة في الأحادیث الدینیة التي اعتادا الولاة والخلفاء على البدایة به

الخطب الإسلامیة. وذلك لتوحید الدین والدولة،ولكن الإمام علي '' كان أشد غیضا من '' 

زیاد ''، إذ وتر بوالیه في عقر داره، ولكنه لم یتخل عن المقدمة الدینیة التي كانت تبدو 

  ضروریة.

غیر مباشرة أن الولاة ویرى البعض أن '' زیاد '' لما تجاوز هذه السنة یوحي بصورة 

الأمویین لم یأخذوا الدین في أعماق وجدانهم بالجد والتقوى الذي كان أسلافهم قد انتهجوه، 

لأنه یوهمهم لتنفیذ الخطط السیاسیة وإشاعة الأمن بعد أن أصبحت المشاكل التي كانت 

  قد تؤدي بمصیر الخلافة، وتظهر لنا ملامح زیاد بالعبوسة.

قوله: '' إن الجهالة الجهلاء، والضلالة العمیاء ''، حیث شخص في  ویظهر أثر نقمته في

هذه الجملة جانبا من الغلو إذ یدل على أن الألفاظ كانت تصب في الواقع عن نفس 

یا من خلال تكراره لمعنى الجهل وتكراره كذلك للفظ واشتقاقه من الصیغ متوترة، ویظهر جل

  .1اللغویة

المدرب، وبین السفیه والحلیم في الخروج من نواهي وقد ساوى بین الصغیر والكبیر 

  السلطة، وعند قیامه بالتهدید عظم الذنب وسیلة لتعظیم العقوبة

ونستخلص مما سبق أن زیاد بن أبیه لم یتكلم عن الدین في بدایة خطبته لكنه بدأ یتحدث 

في الإسلام عن المفاسد و یعتقد بأنهم ظلوا كالكفار،إذ أراد أن یصنع منهم شعبا یساهم 

  ویضع تاریخا راقیا .

  

                                                             
  270إیلیا الحاوي: فن الخطابة وتطوره، دار الثقافة، بیروت، لبنان، د.ط،، د.ت، ص 1
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  الفصل الثاني: مستویات التحلیل الأسلوبي

  المبحث الأول: المستوى الصوتي والصرفي

التحلیل الأسلوبي هو دراسة المستویات اللغویة بدأ من الصوت الذي هو أصغر وحدة 

س لغویة. ثم الكلمة التي هي میدان الصرف، ثم الجملة التي میدانها النحو، وبعدها یدر 

الدلالة، وهذه المستویات الأربعة متلاحمة في ما بینها، متكاملة تخدم بعضها. وتتعاون 

  من أجل بناء اللغة، وفیما یلي تفصیل موجز لهذا المستویات.

  المطلب الأول: المستوى الصوتي

إن اللغة في حقیقتها ما هي إلا أصوات أو مقاطع صوتیة فالصوت المستوى الصوتي: 

الأساسیة لأي لغة من اللغات كما أنه المادة الخام لإنتاج الكلام، وربما یظهر هو البنیة 

) له: أعلم أن الصوت مرض یخرج من  0392مفهومه جلیا في تعریف إبن جني ( ت 

النفس مستطیلا متصلا حتى یعرض له في الحلق والفم والشفتین مقاطع تئنیة عن امتداده 

تفطن إلى كیفیة حدوث الصوت اللغوي، والذي تتم  واستطالته وهذا یعني أن إبن جني قد

 .1عن طریقه تضافر أعضاء الجهاز الصوتي عند الإنسان

 و یعرفه رمضان عبد التواب قائلا

هو الدراسة العلمیة لصوت الإنساني  من ناحیة وصف مخارجه وكیفیة حدوثه وصفاته 

ین الصوتیة التي تخضع المختلفة التي یتمیز بها عن الأصوات الأخرى كما یدرس القوان

الأصوات في تأثیرها بعضها ببعض عن تركیبها في الكلمات أو الجمل فمن هذا التعریف 

یتبن أن علم الأصوات ینقسم إلى قسمین مختلفین: فالشيء الأول من هذا العلم یهتم 

                                                             
نجیة عبابو، التحلیل الصوتي والدلالي للغة الخطاب في شعر المدح، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في اللغة العربیة  1

  .16ي، التسلف وآدابها، قسم اللغة العربیة وآدابها كلیة الأدب واللغات، جامعة حسبة بن بوعل
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بالدراسة العلمیة الموضوعیة للصوت الإنساني إذ یحدد مخارج الأصوات وكیفیة حدوثها 

  . 1ن صفاتها الممیزة لها عن غیرها، وهذا ما یطلق علیه علم الأصوات أو الصوتیاتوبیا

ما الشق الآخر من هذا العلم فهو الذي یعني بدراسة وظیفة الأصوات في المعنى اللغوي أ

أو بعبارة أخرى الدور الذي یلعبه الصوت داخل التركیب أو السیاق وطلق علیه مصطلح 

  .2الصوتیات الوظیفیةعلم الأصوات الوظیفي أو 

 الصوتیان متقاربین بحیث یسبب اندفاعهي التي یكون فیها الوترانالأصوات المجهورة: 

  .3هواء الزفیر من الحنجرة مارا خلالها تذبذبا منتظما شدیدا في الوتران الصوتیان

أو هو ارتعاش الأوتار الصوتیة عند النطق بالصوت، فالمجهور حرف أشبع الاعتماد في 

ه ومنع النفس أن یجري معه حتى ینقضي الاعتماد علیه، ویجري الصوت وحروفه موضع

تسعة عشر مجموعة في'' عظم وزن قارئ غض ،  ذي طلب جد '' ومنها الحروف الرخوة 

''grica tire  وضدها الشدید أي أن الجهر في مفهومه منطوقة الصوتي هو الظهور ''

' ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها '' وقوله والإظهار والوضوح والتوضیح لقوله تعالى '

  أیضا '' ولا تجهروا له بالقول كجهر بعظیم لبعض ''

 .4ویفهم من فحوى الآیات كلها أنها جاءت بغیة التوضیح والظهور وهو ما ذكر سابقا

ومن خلال هذه الأصوات نرصد هذا الجدول الذي یوضح أنواع الأصوات المجهورة التي 

  خطبته البتراء ودلالة كل حرف منها وعدد تكرارها.وظفها زیاد في 

                                                             
نجیة عبابو، التحلیل الصوتي والدلالي للغة الخطاب في شعر المدح، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في اللغة العربیة 1

  .16وآدابها، قسم اللغة العربیة وآدابها كلیة الأدب واللغات، جامعة حسبة بن بوعلي، التسلف 
  .17ص  المرجع نفسه2
  .17، ص 2001، القاهرة، 1وصفات الأصوات، عالم الكتب، طوفاء كامل فاید، الباب الصوتي 3
محمد العیمش، صفات الأصوات اللغویة: بین وقف القدماء وإثبات المحدثین، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 4

  .83الجزائر، ص 
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  عدد تكرارها  الحروف المجهورة
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ومن خلال معرفة عدد الحروف المجهورة التي وظفها الخطیب نقوم بعدها بإنشاء أعمدة 

 فیه عدد تكرارات الحروف المجهورة .بیانیة نوضح 
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إحصاء الحروف المجهورة في الخطبة یبین لنا أن الأصوات الأكثر استعمالا وتواترا  وبعد

هو حرف اللام الذي احتل بطبیعته الصدارة، ثم یلیه حرف النون ثم حرف المیم، فحرف 

 .1اللام حرف لئوي جانبي مجهور منفتح

  زیان ابن أبیه.ویتجسد هذا في قول الخطیب 

 .لم تقرعوا كتاب الله، لم تسمعوا ما أعد الله، لم تسبقوا إلیه 

مرة، وهو صوت متوسط بین الشدة والرخوة، ومكانة خاصة في اللغة  152حیث أوردها 

العربیة...هو والألف من علامات التعریف وقد وظفه زیاد هذا الحرف كونه من خطباء 

تحدي، والتصدي كما یدل حرف اللام في الخطبة على العصر الأموي الذي یمیلون إلى ال

  الحزن و الأسى على أهل البصرة والصبر علیهم ونهیهم على المنكر وذلك في قوله:

 لا أوتي بمدلج إلا سفكت دمه 

  لا أخذ داعیا بها قطعت لسانه 
                                                             

الإسكنجریة، مصر، صالح سلیم عبد القادر الفاخري، الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة، مؤسسة الثقافة الجامعیة 1
  .143، ص 2007
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مرة وهي: صوت مجهورة متوسطة  117وكذلك الشيء بالنسبة لحرف النون الذي وظفه 

ول العلایلي: إنها التعبیر عن البطون في الأشیاء، ویقول عنها الأرسوزي: إنها الشدة یق

  .1التعبیر عن الصمیمة وكلتا المعنیان صحیحان ومتقاربان

  وهذا واضح في قول الخطیب حیث وظفه من حیث كونها صوتا هجائیا ینبعث

 من صمیم الخطیب لتعبر عن الألم العمیق وذلك في قوله:

 یر ولا ینحاش عنها الكبیر ینبت فیها الصغ 

 كمن طرفت عینه الدنیا وسدت مسامعه الشهوات 

  كما تدل أیضا على الوقفة والأناقة والجمال.

باختلاف موقعها فالكلام سواء في أوله أو آخره فإذا كانت في بدایة الكلام تلفظ بشيء 

  من النشاط والحیویة كقوله:

 ینحاش عنها الكبیر 

 نهاة تمنع الخواة 

إن لفظة ووقعت في آخر الكلام تلفظ هناك إلا مخففة مرققة منعمة یسكن  والعكس

الصوت إلیها فكان صوتها بذلك أصلح ما یكون لتعبر عن معاني الرقة والأناقة والجمال 

  والاستقرار وهذا واضح في قول الخطیب:

 كمن طرفت عینه الدنیا 

 ابسلطان الله الذي أعطانا ونذوذ عنكم بضوء الله الذي خولن 

 فلنا علیكم السمع والطاعة فیما أحببنا 

 ولكم علینا العدل والإنصاف فیما ولینا 

                                                             
  .130د.ت)، ص  - حسن عباس، خصائص الحروف العربیة ومعانیها، (د. ن1
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فالنون من رقیق الفضة الخالصة صافي رنینها، ومن أنین المفجوع ذوب صمیمه، ففي 

النون رقة وعصیر أنفاس وآلفة، ولما أرشق بدایة تبدأ الألفاظ بها ولا ألطف نهایة، ما 

له سنا من أناقتها، طیف خفة ورشاقة، تفعل النون بأصوات  جاورت النون حرفا إلا وكان

 .1الحروف، ما تفعله الأنیقات الأدبیات في نفوس الناس هذا لمشاعرهم وتهذیبا لعواطفهم

، فهو صوت أنفي شفوي مجهور مرة 112وكذلك نفس الشيء لحرف المیم والذي ذكر 

 .2منفتح

خطیب لیبوح عما في قلبه وحصرته وهو ینتمي إلى الأصوات المجهورة حیث وظفها ال

على أهل البصرة بعد انصرافهم عن تعالیم الدین، ولا یتقنون فاحشة ولا منكر مما أدى 

  إلى تعداد معاصیهم وذلك في قوله: 

 أما بعد فأن الجهالة والجهلاء والضلالة العمیاء والغي الموفي 

 لم تقرعوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد الله 

 3لشهوات واختار الفانیة على الباقیةسدت مسامعه ا. 

ومنه نقول أن صفة الجهر هي التي تضم الأصوات التي تخرج من الصدر، والتي 

بطبیعتها تعكس الحالة النفسیة للخطیب أولا وهي وصف أحوال البصرة ومحاولة تغییر 

المتمیزة حالهم سواء بالنصح أو بالتهدید، وذلك باعتماده على هذه الأصوات المجهورة 

بالقوة والشدة وقد كان حرف اللام هو المسیطر على الحروف المجهورة، حیث رصد لنا 

هذه الأصوات بنسب متفاوتة، وهذا راجع لاختیار الخطیب لها، كونها تتلاءم مع طبیعة 

الموضوع '' خطبة البتراء '' إما في حالة الهدوء، أو الغضب أو التحدي أو الانفعال 

  ب بصوت مجهور عال یعبر عن ما في قلبه وعقله.النفسي، لذلك كت
                                                             

  137-135ینظر حسن عباس، خصائص الحروف العربیة ومعانیها ص 1
  .143صالح سلیم عبد القادر الفاخري، الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة، ص 2
  .نص الخطبة 3
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: صوت یكون فیه الوتران الصوتیان متباعدین بحیث یمر هواء الأصوات المهموسة

 .1الزفیر في منطقة الحنجرة دون اهتزاز للوترین الصوتیین

قال سیبویه: '' أما المهموس فحرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه'' 

جموعة في مئة شخص فسكت والصوت المهموس یطلقون علیه وحروفه عشرة م

voiceless 2وهو الذي یهتز أو یتذبذب الوتران الصوتیان حال النطوق به.  

  نوضح فیه الأصوات المجهورة التي وظفها الخطیب وعدد تكرارها.وفي هذا الجدول 

  عدد تكرارها  الحروف المهموسة
  ج
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35  
83  
41  
11  
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19  
42  
53  
75  
85  

  456  المجموع

فها الخطیب،نقوم بإنشاء أعمدة بیانیة ومن خلال معرفة الحروف المهموسة التي وظ

 نوضح فیها عدد تكرارات الحروف المهموسة .

 
                                                             

  .17، ص 2001، 1الصرفي وصفات الأصوات، عالم الكتب، القاهرة، طوفاء كامل فاید، الباب 1
  .83محمد العیمش، صفات الأصوات اللغویة، ص 2
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بعد إحصاء الأصوات المهموسة في الخطبة یبین لنا أن الأصوات الأكثر استعمالا وتوترا 

الصدارة ثم یلیه حرف الثاء ثم حرف الكاف فحرف  هو حرف التاء الذي احتل بطبیعته

التاء، '' من الأصوات الضعیفة أو التي لا تخرج من الصدر ولكنها تخرج من مخارجها 

 .1في الفم ''

وإن كانت ضعیفة في نظر الباحثین فأنها تكثر في هذه الخطبة، التي الهمس  ةوالصف

ن الحروف الضعیفة الشخصیة حیث توحي بالتوتر والاضطراب والرقة والضعف كما أنه م

  ظهرت في قوله:

 إذا سمعتموها فاغتمزوها 

                                                             
  .91صالح سلیم عبد القادر الفاخري، الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة، ص 1
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 تعتذرون بغیر عذر 

  مرة، هو صوت مهموس رخو منفتح. 88ثم حرف التاء الذي ذكر 

  فاستخدم الخطیب هذا الحرف لیدل على خیال أو توریة أو كنایة وهذا في قوله:

 یته.الثواب الكریم لأهل طاعته والعذاب الألیم لأهل معص 

 .أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إلیه 

مرة، حرف مهموس شدید هو عند العلایلي والأرسوزي  75تكرر  یلیه حرف الكاف الذي

  للاحتكاك

لكن توظیف حرف الكاف وتكراره من قبل الخطیب یوحي إلى الخشونة والحرارة والقوة 

  ظه في قوله:والفعالیة، ویختلف ذلك باختلاف موقعه وذلك حین یلف

 .إلا سفكت دمه 

 .لكل ذنب عقوبة 

فالأصوات المهموسة هي عبارة عن الأصوات الضعیفة التي تخرج من الصدر، وصفة 

الهمس وإن كانت ضعیفة لدى الباحثین فأنها تكثر في هذه الخطبة حیث وصول عدد 

  مرة. 456توترها 

عف أمامهم، وهذا وهذا لا یدل على ضعف الخطیب بل حزنه على أهل البصرة ولم یض

مرة، أي أكثر  740واضح في توظیفه لعدد كبیر من الأصوات المجهورة الذي بلغ عددها 

بكثیر من الحروف المهموسة، وذلك بذكره للواقع ومحاولة الوصول لنتائج، متدرجا بذكر 

العقاب منتهیا بالإرشاد والتعلیم والنصح، فكل هذه الحروف سواء المجهورة أو المهموسة 

  دورا فعال في إیصال الفكرة سواء من ناحیتها المادیة أو المعنویة. أدت
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  ومن هذا المستوى الصوتي سنتطرق إلى المستوى الثاني من مستویات التحلیل

 الأسلوبي ألا وهو المستوى الصرفي الذي یدرس بنیة الأفعال والمشتقات.

  المطلب الثاني: المستوى الصرفي

عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم '' وعلم آدم الأسماء كلها ثم 

  صادقین، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم ''

  تعریف علم الصرف: یعرف علماء العربیة علم الصرف بأنه العلم الذي تعرف به

  ابا ولا بناءا.كیفیة صیاغة الأبنیة العربیة، وأحوال هذه الأبنیة التي لیست إعر 

بالأبنیة، هیئة الكلمة، والمعنى ذلك أن العرب القدماء فهموا الصرف على أنه والمقصود 

  دراسة '' البنیة '' الكلمة، وهو فهم صحیح في الإطار العام للدرس اللغوي.

وأیضا أن الصرف ركن من أركان اللغة العربیة ومقدمة ضروریة لدراسة نحوها وتركیبها، 

نى عنه في الدرس اللغوي والدرس العربي على وجه الخصوص إذ یعرفه فالصرف لا غ

العلماء '' بأنه العلم الذي تعرف به كیفیة صیاغة الأبنیة العربیة، وأحوال هذه الأبنیة التي 

لیست إعرابا ولا بناءا والمقصود بالأبنیة هنا هیئة الكلمة ومعنى ذلك أن العرب القدماء 

 .1ة لبنیة الكلمةفهموا الصرف على أنه دراس

  أن علم الصرف یدرس الكلمة للكشف عن معناها ومن هنا نستطیع أن نقول

 ودلالتها.

  تعریف المیزان الصرفي: 

 :المیزان الصرفي '' مقیاس '' وضعه العلماء العرب لمعرفة أحوال البنیة الكلمة  
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الكتب وهو من أحسن ما عرف من مقاییس في ضبط اللغات ویسمى '' الوزن '' في 

 .1القدیمة وأحیانا '' مثالا '' فالمثل هي الأوزان

فإنهم جعلوا المیزان الصرفي ولما كان أكثر الكلمات العربیة یتكون من ثلاث حروف، 

مكونا من ثلاث أصول هي ( ف. ع. ل ) وجعلوا الفاء تقابل الحرف الأول، والعین تقابل 

. 2أن یكون شكلها شكل الكلمة الموزونةالحرف الثلاثي، واللام تقابل الحرف الثالث، على 

  فنقول:

 نبش           فعل 

 علیم           فعل 

 صلح          فعل 

من وزن، ولذلك یسمى الحرف الأول فاء الكلمة، والثاني وهكذا یقابل كل حرف بما یقابله 

  عین الكلمة، والثالث لام الكلمة.

  وبعض الأبنیة التي تخص الأسماء. وسوف نمثل في هذا المستوى بعض أبنیة الأفعال،

والفعل ما دل على حدث، وزمان ماض أو مستقبل مثل ما جاء في أبنیة الأفعال:  . أ

  الخطبة.

 ضع       یضیع 

 قهر        یقهر 

 صلح      یصلح 

  أوزان الفعل ما یلي:ومن 
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  أوزان الفعل الثلاثي المجرد:: 1-1

 الفعل الماضي: 

في صیغة الماضي وجدنا له ثلاثة أوزان، وذلك لأن  إذا نظرنا إلى المجرد الثلاثي

فاءه متحركة بالفتح دائما ولامه متحركة بالفتح دائما وتبقى عینه التي تتحرك إما 

  . فتكون أوزانه على النحو التالي:1بالضم أو الفتح أو بالكسر

  نبش     ثقب، فعل: مثل 

  ما جاء في خطبته البتراء.هذه الأفعال على التهدید والتحذیر وذلك وفق وقد دلت 

  بینا ثقبنا عنه قلبه ثقبومن 

  قبرا دفناه فیه حیا ینبشومن 

         علم، تسمعفعل: مثل 

  وقد دلت هذه الأفعال في الخطبة على الاستماع والیقین في العلم.

 .واعلموا أن عندي أمثالها 

 .لم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكریم لأهل طاعته 

   صلح    فعل: مثل 

  وقد دل هذا الفعل على الإصلاح.

 .لا یصلح إلا بما صله به أوله 

ونستنتج أن الخطیب وظف وزن فعل في الخطبة أربع مرات ودل فیه على الطلب 

  والیقین في العلم والقراءة والاستماع.
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 :الفعل المضارع 

في شرحها أما إذا نظرنا إلى صیغة الماضي مع المضارع فإننا نجد له ستة أوزان یفیض 

  الصرفیین، وذلك لأنها سماعیة، أي لا تبنى على قیاس معین وتكون على النحو التالي:

 : یفتح العین في الماضي وضمها في المضارعفعل         یفعل )1

  :وقد دل هذا الفعل على التحذیر.حرق         یحرقمثل :  

  حرقناه قوما أحرقومن 

 الماضي وكسرها في المضارع: یفتح العین في فعل         یفعل 

 : وقد دل هذا الفعل على الاستماعسمع         یسمعمثل: 

 ما اعد الله من الثواب الكریم تسمعوا لم 

  یفتح العین في الماضي والمضارع.        فعل یفعل:

  : وقد دل هذا الفعل على الیقین في العلمیقرأ          قرأمثل: 

  كتاب الله. تقرءواكأنكم لم 

 یكسر العین في الماضي وفتحها في المضارع         : یفعل  فعل )2

  ولقد دل هذا الفعل على الإعلام والإخبار.       : یعلم علمامثل: 

 ا أن عندي أمثالها.اعلموو 

 یكسر العین في الماضي والمضارع.         : یفعل فعل 

  :یجل هذا الفعل على النمو.         : ینبت نبتمثل 

 فیها الصغیر ولا ینحاش عنها الكبیر. ینبت 

 یضم العین في الماضي والمضارع.              :یفعل فعل )3

  ولقد دل هذا الفعل على الإصلاح              :یصلح صلحمثل 
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  به أوله.صلح لا یصلح إلا بما 

ونستنتج هنا التنویع في صیغة هذه الأفعال من الأمر إلى التحذیر حیث أكثر الخطیب 

التردد على ما تبین الصیغتین، فهو یواجه الراعیة العامیة المتمردة یؤنبها، ویقرعها و  من

 یثور علیها.

  : أوزان الفعل الثلاثي المزید:1-2

 .1المجرد یمكن أن یزاد حرفا واحدا أو حرفین أو ثلاثة أحرف الفعل الثلاثي

 وهو ثلاثة أوزانالمزید الثلاثي بحرف واحد:   . ب

  مثل. أفعلبزیادة همزة قطع في أوله لیصیر على وزن 

  بمعنى أجابلكم فیها لكان شرا لكم  استجیبمع أنه لو 

 أوجب بمعنى فاستجیبوا عدلنا 

 استأنفا أموركم بمعنى فاستأنفو 

لقوتها الدلالیة لأنها تستعمل في المعنوي أكثر  ونجد هنا أن الخطیب فضل صیغة استفعل

  مما ترد إلى المحسوس

 مثل: فعلزیادة حرف من جنس عینه أو تضعیفهما لیصیر على وزن ب 

 القرابة . قربتهم 

  خولنانذود عنكم بفئ الله الذي. 

  فلن أقصر عن ثلاث. قصرتواعلموا أني مهما 

  في ذلك بمقار ما یأتي الخبر الكوفة. أجلتكموقد 

  في الخطبة أربع مرات فقط. فعلونستنتج هنا أن الخطیب وظف وزن 
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  مثل: فاعلبزیادة ألف بین الفاء والعین لیصیر على وزن 

 عاقب عاقة ولا یرجو معادا بمعنى یخاف من لا  

 المزید الثلاثي بحرفین:  . ت

  إذا زید الثلاثي حرفین فإنه یأتي على خمسة أوزان هي:

 بزیادة الألف والنون مثل:انفعل : 

 وذلك وفق ما جاء في خطبة البتراء.انتهك، إنغمز ، 

   ا حرم الإسلام.انتهكوحتى 

  فاغمزوا.وإذا استمعوها مني 

  ویدل هذا الفعل على المطاوعة.

 بزیادة الألف والتاء مثلافتعل : 

 وذلك وفق ما جاء في الخطبة إحتلم - اشتمل -

 ویدل هذا الفعل كذلك على المطاوعة.حلماؤكم علیه  یشتمل -

 بزیادة الألف والتاء.تفاعل : 

 العین.: بزیادة التاء وتصغیر تفعل 

 بزیادة الألف وتضعیف اللام.افعل : 

 المزید الثلاثي بثلاثة أحرف:  . ث

 بزیادة الألف والسین والتاءاستفعل : 

 استوجب. - استأنفمثالنا على ذلك من الخطبة  -

 بزیادة الألف والواو وتكریر العین.افعوعل : 

 بزیادة ألف الوصل ثم ألف وتكریر اللام.افعال : 

 :المضاعفة.بزیادة الألف وواو  افعول 
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  :المزید الرباعي 1-3

 یزداد بحرف أو بحرفین وله وزن واحد هو:الرباعي المجرد:   . أ

 بزیادة تاء في أوله، ویدل على مطاوعة الفعل المجرد.تفعلل:  - 

 وأما الرباعي الذي یزداد بحرفین فیأتي على وزنتین. - 

 : بزیادة الألف والنون وهو أیضا یدل على مطاوعة الفعل المجرد.افعنلل - 

 : بزیادة الألف واللام الثالثة في آخره ویدل على المبالغة.افعلل - 

 أبنیة الأسماء  . ب

 –رجل والاسم ما دل على معنى سواء كان هذا المعنى ذات محسوسة مثل:  - 

 ، ومن أوزان الأسماء ما یلي:الكرم -الشجاعة، أو معنى مجرد مثل: قوس

  / أوزان المصدر1-1

من الزمن وهو أصل جمیع المشتقات هو ما دل على الحدث مجردا المصدر:  - 

 مثل: ذهابا من ذهب وسجودا من سجد ومن أوزانه ما یلي:

  :بضم الفاء والعین.فعول 

  :یفتح الفاء والعین.فعلان 

  :یضم الفاء وتسكین العین.فعلة 

  :یكسر الفاء وفتح العین.فعالة 

 :یفتح الفاء وسكون العین. فعل 

  / اسم الفاعل.1-2

وهو اسم یشتق من الفعل للدلالة على وصف من قام بالفعل فكلمة '' كاتب '' مثلا اسم 

فاعل تدل على وصف الذي قام بالكتابة واللغویون القدماء یقولون أن اسم الفاعل یشبه 
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الفعل المضارع، بل یقولون إن الفعل المضارع یسمى مضارعا لأنه یضارع اسم الفاعل 

  :1اعل على النحو التاليأي یشابهه ویصاغ اسم الف

 على وزن فاعل مثل ما جاء في الخطبة.من الفعل الثلاثي : 

 اغنبالظوالمقیم  -

 ضامن.من نقب منكم علیه فأنا  -

ومن الفعل الغیر ثلاثي على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرف المضارعة میما 

  ومضمومة وكسر ما قبل الآخر مثل ما جاء في الخطبة.

 یؤخذ        مؤخذ - 

 یقهر       مقهر - 

  اسم المفعول:/ 1-3

هو اسم یشتق من الفعل المضارع المتعدي المبني للمجهول وهو یدل على وصف من 

  ، على النحو التالي:2یقع علیه الفعل ویشتق

 : على وزن فعول كما ورد في الخطبة.من الفعل الثلاثي -

 قرأ        مقروء - 

 علم        معلوم - 

 سمع        مسموع - 

الفعل أجوف، فإن اسم المفعول منه یحدث فیه إعلال تقتضیه القواعد التي فإذا كان 

  مقولوالأصل كما یقولون هو  مقول،هو  قال سنتطرق إلیها: فاسم المفعول من
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مضارع الفعل عینه واو أو یاء، فإن اسم المفعول یكون على الوزن المضارع إذا كان 

  فنقول:

  لقال       یقول         مقو

  زال       یزول         مزول

وإذا كان مضارع الفعل عینه ألف، فإن اسم المفعول یكون على الوزن السابق، بشرط 

  إعادة الألف إلى أصلها، وتعرف ذلك من المصدر.

  قال         یقال         مقول

  زال        یزال          مزیل

المضارع مع ابدال حرف المضارع میما یشتق على وزن من الفعل غیر الثلاثي:  - 

 مضمومة وفتح ما قبل الآخر.

  أحرق         یحرق         محروق

  أغرق         یغرق          مغرق

  هناك أبنیة تستعمل لمعنى اسم المفعول أشهرها:

  فعیل      سقیم         فعل            دین، لین

  / صیغ المبالغة1-3

الأفعال للدلالة على معنى اسم الفاعل وهي لا تشتق إلا من  وهي أسماء تشتق من - 

 الفعل الثلاثي ولها أوزان خمسة أشهرها:

 فعال       دلج اللیل وغارة الـــنهار - 

 مفعال      وقد أجلتكم في ذلك بـمقدار - 

 فعول      نسوكم بسلطان الله الذي أعطانا نذود - 
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 عنها الـــــكبیر فعیل      ینبت فیها الـــصغیر ولا ینحاش - 

 فعل      وأكفف عنكم یدي ولساني. - 

نستنتج أن كل هذه الأفعال وحدت في الخطبة وذلك لتأكید المعنى وتقویته والمبالغة  وأخیرا

  فیه، ولذلك سمیت بصیغ المبالغة.

وعند دراستنا للمبحث الأول الذي یتضمن المستوى الصوتي والصرفي سنتطرق لدراسة 

 ن مستویات التحلیل الأسلوبي ألا وهو المستوى التركیبي.المستوى الثاني م

  المبحث الثاني: المستوى التركیبي.

یتناول بنیة الجمل اللغویة وأنماطها والعلاقات بین الكلمات ،الذی التركیبيالمستوى  هو

وآثارها، والقواعد التي تحكم تلك العلاقات ونظرا إلى كون التصریف یتناول قواعد بنیة 

الكلمات والنحو یتناول قواعد بنیة الجملة، فقد یطلق على المجال الذي یجمع بین مباحث 

انا التمییز بین الجوانب والوحدات القواعدیة من . ویتم أحیgrammarالعلمین علم القواعد 

 .1ناحیة والجوانب والوحدات المعجمیة من ناحیة

  المطلب الأول: الجمل الإنشائیة 

  2مالا یصح أن یقال لقائله أنه صادق فیه أو كاذب: الإنشاء

والإنشاء هو الكلام الذي لا یحتمل الصدق والكذب لذاته، وذلك لأنه لیس فیه تقریر أو 

وصف، ولیس لمدلول لفظة قبل النطق به وجود من خارجي یطابق أو لا یطابق، وینقسم 

  إلى قسمین:
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: وهو ما یستدعي المطلوب غیر حاصل في وقت الطلب وأهم أنواعه: الطلبي الإنشاء 

  الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء وهي المجموعة في قولهم:

  مزو أنه وداع وسل وأعراض لحظهم

  1وارج كذلك الفتى قد كملا تمن

  : وهو طلب حصول الفعل من جهة أعلى على وجه الإلزام وله صیغ أربعة:الأمر

 فعل الأمر. -

 والمضارع المتصل بلام الأمر. -

 والمصدر النائب عن فعل الأمر. -

 واسم فعل الأمر. -

في هو طلب الكف عن الفعل، أو الامتناع عنه على وجه الاستعلاء والإلزام، مثل  النهي:

  2قوله تعالى: '' لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ''

  3ومن معانیه، الدعاء، الالتماس، النهي، النصح، والإهانة التهدید، التوبیخ، 

تتداخل مباحث الأصولیین والمناطقة في مفهومه، مما لا یقدم في المبحث  الاستفهام:

لمطلوب حصوله في الذهن إما البلاغي كقولهم عنه بأنه طلب الحصول في الذهن وا

یكون حكما بشيء على شيء أو لا یكون والأول هو التصدیق، ویمتنع من التصدیق، ثم 

  المحكوم به وإما أن یكون نفي الثبوت أو الانتقاء.

  

                                                             
  .151شعیب، المیسر في البلاغة العربیة، المرجع السابق ص إبن عبد الله 1
  .11سورة الحجرات الآیة 2
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  1أدواته: الهمزة، هل، ما، من، متى، أیان، كیف، أین، أنى، كم، أي.

أو طلب الأمر المحبوب الذي لا التحقیق،هو طلب الحصول على الشيء ممكن التمني: 

یرجى حصوله، إما لأنه مستحیل الوقوع أو بعید المنال، ولع أربعة أدوات واحدة أصلیة، 

  2ولو) -لعل -هي ( لیت ) وثلاثة نائبة عنها وهي: ( هل

: هو دعوة المخاطب بحرف نائب مناب أدعو أو نحوه، ولنداء ثمانیة حروف وهي: النداء

  أي، آ، أي، أیا، هیا، وا. یا، الهمزة،

  3وأدواته قسمان في الاستعمال: الهمزة وأي التقریب، والباقي الأدوات للبعید.

  لطلبي في خطبة البتراء نوعه غرضه.االأسلوب الإنشائي 

  غرضه  صیغته  نوعه  الأسلوب
  الالتماس  أمر  طلبي  ثم أطرقي وراءكم كنوسا في مكانس الریب

إنج سعد فقد هلك حتى یلقي الرجل منكم أخاه فیقول: 
  سعید. فقد هلك. أو تستقیم لي قناتكم

  التهدید  أمر  طلبي

واعلموا أن عندي أمثالها من نقب منكم علیه فاتا 
  ضامن لما ذهب من ماله

  فخر  أمر  طلبي

التهدید   أمر  طلبي  فاكفوا عني أیدیكم وألسنتكم، أكفف عنكم یدي ولساني
  والتحذیر

  تشجیع  أمر  طلبي  فمن كان منكم محسنا فلیزدد إحسانا
  تشجیع  أمر  طلبي  فاستنفر أموركم. وأعینوا على أنفسكم

  اختیار  أمر  طلبي  فاستوحیوا عدلنا وقمتنا بمناصحتكم لنا
  توضیح  أمر  طلبي  واعلموا أني مهما قصرت عنه فلن أقصر عن ثلاث

                                                             
  .120، منشأة المعارف الإسكندریة، د.ت، ص 2رجاء عید، فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، ط1
  .78محمد الطاهر اللادقي، المبسط في علوم البلاغة المعاني وبیان البدیع، ص ینظر: 2
  .85ینظر المرجع نفسه ص 3
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المؤدبون فادعوا الله بالصلاح لأمتكم. فأنهم ساستكم 
  لكم وكهفكم الذي إلیه تأوون، ومتى یصلحوا تصلحوا

  تشجیع  أمر  طلبي

  توضیح  أمر  طلبي  ولا تدركوا له حاجاتكم
  تحذیر  نهي  طلبي  فإیاي ودلج ألیل، فأني لا أوتي بمدلج إلا سفكت دمه

وإیاي ودعوة الجاهلیة، فأني لا أجد أحدا دعا بها إلى 
  قطعت لسانه

  تهدید  نهي  طلبي

تشربوا قلوبكم بغظهم فیشد لذلك غیظكم ویطول له  ولا
  حزنكم

  إرشاد  نهي  طلبي

تكونون كمن طرفت عینه الدنیا؟ وسدت مسامعه 
  الشهوات، واختار الفانیة على الباقیة

اللوم   استفهام  طلبي
  والعتاب

ما هذه المواخیر المذهوبة والضعیفة المسلوبة في 
  النهار المبصر والعدد غیر القلیل؟

اللوم   استفهام  طلبي
  والعتاب

ألم یكن منكم نهاة تمنع الغواة عن دلج اللیل، وغارة 
  النهار؟

اللوم   استفهام  طلبي
  والعتاب

  تمني  دعاء  طلبي  أسال الله أن یعین كلا على كل
أیها الناس، إنا أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة نسوسكم 
بسلطان الله الذي أعطانا، ونذود عنكم بقيء اله الذي 

  خولنا

  التوضیح  نداء  طلبي

لطلبي بكرة، خاصة بصیغة الأمر التي اوظف زیاد في خطبته الأسلوب الإنشائي  -

التمني والنداء فقلیل  إمابلغ عدد جملها ثلاثة جمل ثم صیغة الاستفهام ثلاث مرات،

 اء خطبته، أیها الناس.ة في التمني والنداء بدأ فیه بالقجدا حیث كانت جملة واحد

دلیل على أن صفة الأمر الواردة أكثر من الصیغ الأخرى دلالة على مواجهته وهذا  -

الرعیة العاصیة المتمردة، یؤنبها ویثور علیها، فكان إلزاما علیه استخدام صیغة 

 الأمر المباشرة مثال ذلك: '' فكفوا عني أیدیكم وألسنتكم أكفف عنكم یدي ولساني



 الفصل الثاني: مستویات التحلیل الأسلوبي
 

67 
 

  ا، وله أسالیب وصیغ كثیرة منها:: فهو مالا یستدعي مطلوبإنشاء غیر طلبي

  1المدح والذم: مثل: نعم، بئس وحبذا، لا حبذا

وهو تفضیل شخص من الأشخاص أو غیره على أضرابه في وصف من  التعجب:

  الأوصاف والتعجب یأتي قیاسیا بصیغتین على وزن، ما أفعله وأفعل به.

ویكون بأحرف ثلاث یجرما بعدها: وهي الباء، الواو، التاء، كما یكون بالفعل  القسم:

  أقسم.

  ویكون بحرف واحد هو '' لعل '' وبثلاثة أفعال وهي : عسى، حرى، إخلولق. الرجاء:

  .2من نحو قولك، بعت، اشتریت، وهبت صیغ العقود:

  لطلبي:االأسلوب الإنشائي غیر 

صیغة   نوعه  الأسلوب
  البلاغة 

  غرضه البلاغي

وإني أقسم باĺ لآخذن الولي بالمولى، 
والمقیم بالضاغن والمقبل بالمدبر، 

  والمطیع بالعاصي، والصحیح

  التهدید والتوعیة  القسم  غیر طلبي

  منكم في نفسه بالسقیم
  وایم الله إن لي فیكم. لصرعى كثیرة

  تهدید  القسم  غیر طلبي

وظف زیاد الأسالیب الإنشائیة غیر طلبیه مرتین فقط بعكس الأسلوب الإنشائي  -

الطلبي الذي بلغ ثمنیه عشر جملة، حیث وظف صیغة القسم فقط وتجنب صیغ 

                                                             
  .151إبن عبد الله أحمد شعیب، المیسر في البلاغة العربیة دروس وتمارین، ص 1
  .152المرجع نفسه ص 2
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المدح والذم والتعجب والرجاء، وذلك لعدم توافق الصیغ الأخرى مع المقام الذي هو 

 فیه.

ب سواء الخبریة أو الإنشائیة تصبو كلها ومن خلال الدراسة تبین لنا أن هذه الأسالی -

إلى هدف واحد. هي التهدید والتأنیب، فكلها ساهمت في انسجام نص الخطبة، وذلك 

لتناسب وتقارب الأسلوبین وحسن اختیار الخطیب لصیغ تناسب موضوعه وموضوع 

 خطبته. 

  المطلب الثاني: الأسالیب الخبریة

ما یصح أن یقال لقائله إنه صادق فیه أو كاذب فأن كان الكلام مطابقا للواقع  الخبر:

  .1قائله صادق، وإن كان غیر مطابق له كان قائله كاذبا

  الأصل في الخبر أن یلقي لغرضین وهما  أغراضه:

الأول: إفادة أن المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة نحو: كان زیاد أعدل خلفاء بني 

  سمى هذا ( فائدة الخبر ) نقوله لمن لا یعرف ذلك.البصرة، وی

أما الثاني: إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم كقولك لصاحبك '' أنت ألقیت قصیدة 

جمیلة في المذیاع أمس. هذا الغرض ( لازم الفائدة ) وهذا یدل على أنك عالم بهذا 

  2الأمر.

  م أشهرها:وقد یلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من سیق الكلا

 التنشیط وتحریك الهموم -

 التأسف والتحسر -
                                                             

والبدیع، دار الهدى عین ملیلة الجزائر، د.ن، إبن عبد الله شعیب، المیسر في البلاغة العربیة علم البیان والمعاني 1
  .125د.ت، ص 

  .130ص  المرجع نفسه2
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 إظهار الضعف -

 الاسترحام والاستعطاف -

 الفخر -

 التوبیخ والتأنیب -

 1إظهار الفرح والسرور -

المبحث الأسالیب الخبریة وأغراضها البلاغیة من خلال سیاق ورودها  وسنتناول في هذا

  في النص نفسیة  قائلها ( الخطیب )، وهذا النص هو '' خطبة البتراء '' لزیاد بن أبیه.

  غرضه  الأسلوب 
أما بعد فأن الجهالة الجهلاء، والضلالة العمیاء والغي الموفي بأهله 

  على النار
  التوبیخ والتأنیب

  التوبیخ والتأنیب  والعذاب الألیم أهل معصیته في الزمن السرمدي الذي لا یزول
ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إلیه، من 

  ترككم الضعیف یقهر ویأخذ ماله
التوبیخ 
  والتحسر

قربتم القرابة، وباعدتم الدین تعتذرون بغیر العذر وتعضون على 
  مرئ منكم یذب عن سفیهالمختلس، كل ا

  التوبیخ والتأنیب

ضیع من لا یخاف عاقبة، ولا یرجوا معادا، ما أنتم بالحلماء ولقد اتبعتم 
  السفهاء

  التوبیخ والتأنیب

التأسف   فلم یزل بكم ما ترون من قیامكم دونهم حتى انتهكوا حرم الإسلام
  والتحسر

  التوبیخ والتأنیب  وإحراقاحرام على الطعام والشراب حتى أسویها بالأرض هدما 
فائدة الخبر   ولقد أحدثتم أحداثا، لم تكن، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة

  التوبیخ
                                                             

محمد الطاهر اللادقي، المبسط في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع، المكتب التجاري للطباعة والتوزیع، 1
  .37، ص 2،ط1963
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فمن أغرق قوما أغرقناه، ومن أحرق قوما أحرقناه، ومن نقب بیتا نقبناه 
  عن قلبه ومن نبش قبرا دفناه حیا فیه

  التهدید

العظام ینبت فیها ما فیه سفهاؤكم، ویشتمل علیه حلماؤكم من الأمور 
  الصغیر

  إظهار الضعف

إني رأیت آخر هذا الأمر لا یصلح إلا بما صلح به أوله لین في غیر 
  ضعف، وشده في غیر عنف

  إظهار الضعف

  إظهار التأسف  فرب میتأس بقدومنا وهنا سیسیر، ومسرور بقدومنا سیبتئس
حللت لكم إن كذبة الأمیر بلقاء مشهورة، فأنه تعلقتم على بكذبة، فقد 

  معصیتي، فإذا سمعتموها مني فاغتمزوها في
  الفخر

لست محتجبا عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارق بلیل، ولا حابس 
  عطاء، ولا روقا عن إبانة ولا مجمرا لقدم تعبا

  الفخر

إني أوتي بمدلج إلا سفكت دمه، وقد أجلتكم في ذلك بمقدار ما یأتي 
  الخیر الكوفة ویوجع إلیكم

  دیدالته

إني لو علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضي لم أكشف له قناعا، 
  ولم أهنئك له ستر حتى یبدي لي صفحته

استرحام 
  واستعطاف

نستنتج من هذا الجدول أن زیاد ابن أبیه وظف الأسالیب الخبریة بشتى أغراضها لكن 

أغراض، وهذا لتناسبه مع غرض التوبیخ والتأنیب كان بنسبة كبیرة، حیث بلغ عدده ثمنیة 

مقام الخطبة لأنه یوبخ ویؤنب أهل البصرة على أفعالهم، أما الفخر كان بنسبة قلیلة حیث 

 تكرر مرتین فقط، و الاسترحام مرة واحدة لیدل على صرامة الموقف

ومن خلال إحصائنا للأسالیب الخبریة والإنشائیة اتضح أن زیاد بن أبیه قارب بین 

ته فهي تنوعت واختلفت من حیث الاستعمال وتفاوتت نسبتها من الأسلوبین في خطب

 أسلوب إلى آخر أي أنها أعدت بنسبة فنیة محكمة.
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كما وظف مجموعة من الجمل الاسمیة و الفعلیة، كل منها حسب وظیفتها ودلالتها في 

الكلام، ذلك أن الجملة هي مجموعة العلاقات النحویة الرابطة بین أجزاء الكلام ربطا 

 . 1ظیفیاو 

  المطلب الثالث: الجملة الاسمیة والفعلیة 

  أدوات الربط:

تحتاج بعض الجمل في الخطبة لأدوات ربط بین الكلمات وبین الجمل بأنواعها لتوضح 

المعنى المقصود من الجملة وهناك الكثیر من أدوات الربط التي یمكنها الموازنة بین 

  استعان بها الخطیب في خطبته نجد:الجمل والكلمان ومن أهم أدوات الربط التي 

حروف العطف التي تربط الكلمات والجمل وهي: حرف الواو الذي یربط بین الجمل  -

  والكلمات دون مراعاة للفترة الزمنیة مثال والضلالة العمیاء والغي الموفي.

الفاء التي استعملها الخطیب للدلالة على الترتیب والتعقیب فأن الجهالة حرف  -

وإذا سمعتموها فاغتمزوها في فأني أوتي بمدلج إلى سفكت دمه، فمن والجهلاء، 

 غرق قوما غرقناه

أو الأداة التي تستعمل لربط والتخییر أو الشك عند عدم التأكد من شيء ما فلم  -

یوظفها الخطیب في خطبته أبدا، وذلك لتأكده من موقفه وعدم التخیر بین موقفین 

 فرأیه هو المنفذ

الخطیب كانت ترتكز على صیغة الجمع وهذا واضح في كلماتها كما نلاحظ أن لغة  -

إنا أصبحنا، نسوسكم، وندود، حولنا، فلنا وهذا لیشد انتباهكم وتستقطب أذانهم وأن 

  هذا الحكم قائم على الجمیع وسینفذ على الجمیع.

  الجملة الاسمیة:
                                                             

  .135، ص 1980للكتاب، لیبیا، تونس، عبد السلام المسدي، والهادي الطرابلسي، الشرط في القرآن وعربیة 1
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الجملة الاسمیة هي التي صدرها اسم ومرادنا بصدر الجملة المسند والمسند إلیه أي أن 

تقوم على عنصرین أساسیین هما: المبتدأ الذي یمثل المسند إلیه والخبر هو المسند وفي 

  خطبة البتراء توجد مجموعة من الجمل الاسمیة:

 فإن الجهالة والجهلاء. والضلالة العمیاء 

إن: أداة توكید/ إسم إن: الجهالة/ خبر إن: الجهلاء/ واو: أداة عطف/ جملة المعطوف: 

  الضلالة العمیاء.

  من نقب منكم علیه فأن ضامن لها ذهب منه 

  هنا جملة تعلیلیة تفید تأكید الخبر

وبخلاف هذه الجمل نجد أیضا توظیف زیاد بن أبیه لجمل القصار وذلك لتبین منهجه في 

الحكم التي تتمثل في: قربتم القرابة، باعدتم الدین، تعتذرون بغیر عذر، وتغضون على 

  ل امرئ منكم یذنب سفیهه، ضیع من لا یخاف عاقبه أو لا یرجوا معادا.المختلس، ك

ولا بد لكي تتواصل هذه الجمل فیما بینها وتتناسق أن تتوفر أدوات تربیط بینها وهي 

  أدوات الربط.

  الجملة الفعلیة:

هي الجملة المصدرة بفعل، وهي المكونة من فعل وفاعل أو مما كان أصله الفعل 

تقدم الفعل أم تأخر: أو جاء على صورته الأصلیة أي مبنیا للفاعل، أو والفاعل، سواء 

  1كما جاء على غیر هذه الصورة أي مبنیا لغیره.

  وتتضح مجموعة من الجمل الفعلیة في خطبة البتراء لزیاد بن أبیه في جمل كثیرة منها:

                                                             
  .29، ص 2007، 1د علي أبو المكارم، الجملة الفعلیة، موستة مختار للنشر والتوزیع، ط1
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 فلم یزل بكم ما ترون من قیامكم دونهم حتى انتهكوا حرم الإسلام .1

 الطعام والشراب حتى أسویها بالأرض هدما وإحراق حرام علي .2

إني أقسم باĺ لأخذت الولي بالمولى، والمقیم بالضاغن، والمغیل بالمدبر والمطیع  .3

 بالعاصي، والصحیح منكم في نفسه بالسقیم حتى یلقى الرجل منكم أخاه

  الجملة الأولى: أداة غایة حتى+ فعل مضارع+ فاعل+ مفعول به+ مضاف إلیه

  ملة الثانیة: أداة غایة حتى+ فعل ماض+ جار ومجرور+ حال+ حرف عطف+ حالالج

  الجملة الثالثة: أداة غایة+ فعل مضارع+ جار ومجرور+ مضاف إلیه

الفعل الماضي: هو عبارة عن الفعل الذي یدل على حدث حصل في الزمن الماضي، 

  والماضي في الأصل یكون مبنیا على الفتح.

عبارة عن الفعل الذي یدل على حدث حصل في الزمن الحاضر أو الفعل المضارع: هو 

المستقبل ویؤخذ من الفعل الماضي بزیادة حرف في أوله من أحرف المضارعة المجموعة 

  في كلمة ( أین )

الفعل الأمر: هو الفعل الذي یطلب به من المخاطب تنفیذ شيء ولم یكن حاصلا حین 

  .1ء في الزمن الحاضر أو المستقبلطلب، والفعل الأمر یطلب به حصول الشي

  

  

  

 

                                                             
1Mawd003.com/23/04/2002/11:25. 
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  فعل الأمر  فعل المضارع  الماضي فعل 
أخذ، حلت، علم، نقب، 
نبش، دفن، أعد، اتبع، 

  صنع، غرق، أحرق.

أقسم، تظهر، تشربوا، 
تدركوا، یعین، تعلق، 
أكشف، تصلح، تأوون، 
انتهكوا، أقسم، یلقي، 
یشتمل، ینبت، یزول، یقهر، 

یلقي، تمنع، یذب، أسویها، 
یرجع، قطعته، تظهر، 

  علمت، قصرت

فكفوا، أعلموا، احذر، 
  فاستوجبوا، فاستأنفوا، أرعوا.

نلاحظ من خلال هذا الجدول ومن خلال إحصائنا للأفعال بأن الأفعال المضارعة  -

 25أكثر عدد من الأفعال الماضیة وأفعال الأمر أن عدد الأفعال المضارعة بلغت 

أفعال، أي هنا أن الخطیب ساهم في استقبال  6والأمر فعلا 11فعلا والماضیة 

الأفعال المضارعة التي تعبر عن الوضع النفسي الذي یعیشه كونه یتحسر على أهل 

 البصرة وینصحهم في الوقت الحالي عن الابتعاد عن أفعالهم.

  : من نقب بیتا نقبنا عن قلبهجملة الفاعل

  ومن نبش قبرا دفناه فیه حیا

قلبه ودفناه فیه حیا، فاعل مؤخر للفعلین نقب ونبش على التوالي  جملة نقبنا عن

ومفعولهما بیتا. وقبرا مقدم وهو مضاف إلیه والمضاف محذوف مقدر في البنیة 

  العمیقة بالناس 

 اسأل الله أن یعین كله على كل 

 جملة أن یعین، فاعل مؤخر للفعل أسأل ومفعول له إسم جلالة الله مقدم

  :جملة المفعول به
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 ممن الأمور العظام ینبت فیها الصغیر 

  ( فیها الصغیر ) شبه جملة+ مفعول به للفعل ینبت

 ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكریم لأهل طاعته 

  جملة ما أعد: مفعول به للفعل '' سمع '' وفاعله إسم جلالة '' الله '' مؤخر

  جملة حال:

  والعدد غیر قلیلهذه المواخیر المنصوبة، في النهار المبصر، 

  صاحب الحال: المواخیر/ واو: واو الحال/ الجملة الاسمیة: عدد غیر قلیل

  لست محتجبا عن طالب حاجة ولو أتاني طارق بلیل

أتاني طارق بلیل: حال/ وصاحب الحال: حاجة/ والربط فیها الضمیر الموجود في الفعل 

  یعود على طالب الحاجة.

  الجملة نعت

  في رفعه ونصبه وخفضه وتعریفه وتنكیره النعت تابع للمنعوت 

  نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا

  الجملة الموصلیة الذي أعطانا صفة لسلطان، لأن المقام اقتض ذلك

  نذود عنكم یضئ الله الذي خولنا  

  ( الذي خولنا ) جملة النعت الموصولة بالذي.

  الجملة الفعلیة المرتبطة بالفاء:
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  وألسنتكم أكفف عنكم یدي ولسانيفكفوا عني أیدیكم 

  هذه الجملة تعلیلیة وشرطیة والغرض منها تأكید الخبر

  جملة التوكید:

وقد وردت بصیغة تكرار اللفظ كقوله إن الجهالة الجهلاء والضلالة العمیاء والغني الموفي 

  بأهله على النار

مطلع كل جملة إلى أن صیغة التأكید الأكثر شیوعا في خطبته هي الاستهلاك بأن في 

  كقوله:

 إني رأیت آخر هذا الأمر لا یتصلح -

 إني أسم باĺ...وهنا قد جمع التأكید بأن وبفعل القسم  -

 فأني لا أحد دعا بها -

 إني لو علمت أن أحدكم قد قتله السل -

 إنا أصبحنا لكم ساسة -

 إني لي فیكم لصرعى كثیرة -

ملة واستهلالها فیه وهنا جمیع الجمل وردت مكسورة الهمزة لقیامها في أول الج -

 بالتأكید.

ومن خلال دراسة هذا المستوى ومعرفة عدد الجمل الإنشائیة والخبریة التي وظفها  -

الخطیب ننتقل إلى المستوى الرابع من مستویات الأسلوبیة ألا وهو المستوى الدلالي 

 الذي یختص بدراسة الصور البیانیة والمحسنات البدیعیة.

  لدلاليالمبحث الثالث: المستوى ا

  في هذه المستوى سنقف عند الدلالة الرابعة من مستویات التحلیل الأسلوبي:
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حیث یعتبر هذا العلم من العلوم الأكثر استخداما وتوظیفا في الأعمال الأدبیة، فیمكن لنا 

القول إنه لا یخلو عمل أدبي مهما كان جنسه من استعارة أو تشبیه أو طباق أو 

  مقابلة...إلخ.

م تشكل الركیزة الأساسیة في بناء النص الأدبي فعملیة التخیل، لا تتحقق إلا فتلك العلو 

بتحقیق تلك الفنون، ولذلك فالمبدع یجد ملاذا ومأوى لحریة التعبیر عما في نفسه 

  .1ومشاعره وانفعالاته وأحاسیسه

  المطلب الأول: الصور البیانیة.

إلى تمییز وسیاسة وتمام الآلة،  البیان هو الكشف والإیضاح والفهم، والإفهام، وتحتاج

وإحكام الصیغة وسهولة المخرج وجهارة المنطق، وتكمیل الحروف، وإقامة الوزن، كما أنه 

اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمیر حتى یظفي 

السامع إلى حقیقته ویهجم على محصوله كائنا مكان ذلك البیان ومن أي جنس كان ذلك 

لدلیل، لأن مدار الأمر والغایة التي یجري القارئ والسامع إنما هو الفهم والإفهام فأي ا

  .2شيء بلغ الإفهام وأوضح عن المعنى فذلك هو البیان في ذلك الموضع

التشبیه: الدلالة على وجود تشابه بین أمرین یشتركان في صفة أو في مجموعة من 

یرة منها على سبیل المثال '' الوصف بأنه أحد الصفات، وقد عرفه البلاغیون بتعریفات كث

الموصوفین ینوب مناب الآخر بأداة التشبیه '' أو هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في 

معنى بالكاف ونحوه أو '' أن یثبت لهذا معنى من معاني ذاك أو حكما من أحكامه 

  كإثباتك للرجل شجاعة الأسد، وللحجة حكم النور...''

 ر التشبیهیة، كما یتجلى في التعریفات السابقة.وعناصر الصو  -

                                                             
  .91، ص 2011یوسف محمد الكوفحي، دراسة أسلوبیة لأعمال جبران خلیل جبران العربیة، عالم الكتب الحدیث، 1
  .15، ص 1975، 1مطلوب، فنون بلاغیة، البیان البدیع، دار البحوث العلمیة للنشر والتوزیع، طد. أحمد 2
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 الطرفان مثل: كأنكم لم تقرؤوا كتاب الله  . أ

 الأداة مثل: كمن طرفت عینه الدنیا ( الكاف هي الأداة )  . ب

هي ما تشكل فیها الاسم المستعار عن الأصل، ونقلت العبارة فجعلت مكان  الاستعارة:

غیرها، وملاكها تقریب الشبه، ومناسبة المستعار للمستعار منه، واهتزج اللفظ بالمعنى 

  حتى لا توجد منافرة، ولا یتبین في أحدهما إعراض عن الآخر.

یر مجسد عن طریق أن والاستعارة هي مجاز بلاغي فیه انتقال معنى مجرد إلى تعب

یستبدل بالمجرد التعبیر المجسد من غیر التجاء إلى أدوات التشبیه أو المقارنة، وتتمیز 

الاستعارة بأن عناصر التشبیه كلها لیست موجودة في التعبیر، لكن یجب استخلاصها 

  بواسطة الذهن.

ل علیه بطریق الوضع قد تتلفظ العرب أحیانا بالكلام، ولا ترید منه معناه الذي ید الكنایة:

بل ترید منه ما هو لازم له في الوجود بحیث إذا تحقق الأول تحقق الثاني وهذا ما 

  تتضمنه الكنایة.

فالكنایة لفظ أطلق وأرید به لازم معناه ( لا معناه الأصلي ) مع قرینة تجوز إرادة المعنى 

  .1الأصلي

ع قرینة مانعة من إدارة المعنى هو اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له لعلاقة م المجاز:

  .2الحقیقي

  والجدول التالي یوضح الصور البیانیة ونوعها وشرحها في الخطبة

  
                                                             

،ص 2005حمد الطاهر اللادقي، المبسط في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع، دار النموذجیة للنشر والتوزیع، 1
25.  

  .251، صرإبن عبد الله شعیب، المیسر في البلاغة العربیة، المرجع السابق2
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  غرضها البلاغي  نوعها  الصور البیانیة 
شبه الكتاب الله بالباب أو   استعارة مكنیة  كأنكم لم تقرعوا لكتاب الله

الجرس الذي یقرع وحذف المشبه 
 وأبقى أحدى من لوازمه على

  سبیل الاستعارة المكنیة
حیث مثل الدنیا بأنها أداة إغواء   تشبیه  كمن طرفت عینه الدنیا

وفتنة، مما یدفع الأبصار إلى 
التعلق بها أي الدنیا ومخادعها 

  للبصر
حذف المشبه به الإنسان وأبقى   استعارة مكنیة  والضلالة العمیاء

إحدى عوامله وهو العمى على 
  سبیل الاستعارة المكنیة

ینبت فیها الصغیر، ولا ینحاش 
  عنها الكبیر

حیث صرح بالمشبه وحذف   استعارة تصریحیه
المشبه، حیث أن الإنسان ینمو 
ولا ینبت وذلك لزیادة المعنى 

  جمالا وقوة
حیث حذف المشبه به وهو   استعارة مكنیة  النهار المبصر

الإنسان وترك صفة من صفاته 
وهي البصر لأنه أداة مشاهدة، 

الإنسان كالنهار المبصر  أي أن
  وذلك على سبیل الاستعارة

وهنا شبه وتصرف الإنسان   استعارة مكنیة  أو تستقیم قناتكم
الصحیح بالقناة القویمة وحذف 

  المشبه به وأبقى المشبه 
شبه الشهوات بسدادة الأذن   استعارة تصریحیه  سدت مسامعه الشهوات

وحذفها مبقیا قرینا لها الفصل 
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  الاستعارة سد على سبیل
ویدل هذا المشهد أو التصرف   كنایة  لم أهتك لك سترا

على المقابلة والمواجهة والتعرض 
للآخرین فمن یهتك ستر إنسان 
كأنه یقتحم علیه أو یتحرى أمره 

  ویعاقبه
یستمل علیها علماؤكم من الأمور 
العضام ینبت فیها الصغیر 
وینحاش عنها الكبیر كم لم تقرعوا 

تسمعوا ما أعد الله  كتاب الله ولم
  من الثواب الكریم

من شبه كتاب الله بالباب الذي   تشبیه
یقرع واستخدام أداة التشبیه وهي 

  الكاف

فجعلت ذلك دبر أذني وتحت 
  قدمي

لتدلیل على الإهمال والاحتقار   كنایة
أو اللامبالاة من خلال التصرف 

  الذي یدل علیه
مجاز مرسل   كفوا عني أیدیكم وألسنتكم

  قته الجزئیةعلا
أي امتنعوا عن مباراتي بالقتل 

  والجدل
لجأ زیاد في خطبته إلى الصورة التشبیهیه في كلامه، وذلك بتوظیف التشبیه مرتین،  -

حیث شبه الدنیا بأنها أداة إغواء وفتنة، حیث یجب أن یقرع كتاب الله لیعرفوا ما أعد 

والتشبیه هنا جاء لإیضاح المعنى الله من الثواب الكریم، وأداة التشبیه هي الكاف، 

وإعطاء الأسلوب وضوحا أكبر للفكرة باستخدام صور مغایرة تحمل نفس المعنى، 

اختیار التشبیه الدقیق الذي یتناسب مع موضوع النص وساقته لأن الصورة الدلالیة 

 التي یقدمها هنا تعكس جمالا رائعا وبلاغة عمیقة.

صور الاستعاریة بنوعیها المكنیة والتصریحیه كما وظف بخلاف الصورة التشبیهیة ال -

 فشكلت بعدا دلالیا وبعدا لفظیا من خلال تناسب الألفاظ مع الدلالة.
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وظف زیاد بن أبیه الصور البیانیة بأنواعها سواء التشبیه الذي یبین الحالة المراد  -

ة الوصول لها بتزینه أو تقبیحه لزیادة معنى الخطبة قوة ووضوحا، ووظف الاستعار 

بنوعیها سواء مكنیة أو التصریحیة لیقرب السامع وفسر الغموض، والكنایة التي 

یقصد من ورائها أمرا ولم یقف على هته الصور البیانیة فقط بل ألم أیضا 

 بالمحسنات البدیعیة وهو ما سنتطرق إلیه في المطلب الثاني.

  المحسنات البدیعیة:المطلب الثاني: 

هو تشابه اللفظین في النطق واختلافهما في المعنى، وهذان اللفظان  الجناس:  . أ

 .1المتشابهان نطقا المختلفان في معنى یسمیان ركني الجناس

وهذا ما تعمده الخطیب لأداء المعنى بأقصى حدوده، حیث مال إلى حیل التعبیر 

المعنى، وكانت والافتنان، فبلاغة زیاد لم تكن لفظیة جمالیة، بقدر ما كانت تتوسل إلى 

 نزعته نزعة إلزامیة إقناعیة بالجناس مثل:

الجهلاء، أحد تتم الحدث، نهاة غواة، قربتهم القربى، تعتذرون بغیر عذر، كنوسا  -الجهالة

في مكانس الریب، ضعف وعنف، الولي والمولى، سعد وسعید، قد أحدثتم أحداثا، فمن 

نا بیتا نقبنا عن قلبه، فكفوا أكفف، غرق قوما غرقناه، من حرق قوما أحرقناه، ومن نقب

محسنا و إحسانا، مسیئا وإساءته، ساسة ونسوسكم، وظف الخطیب الجناس التام والغیر 

تام والغالب هو الجناس غیر تام وهذا سواء في اختلاف نوع الحروف الحركات الموجودة 

  على حروفها ومن نقب بیتا نقبنا عن قلبه.

  محسنا و وإحسانا. -والمولىأو اختلاف عدد الحروف: الولي 

  

                                                             
  .196د. عبد العزیز عتیق، علم البدیع، دار النهضة العربیة بیروت لبنان، د.س، ص 1
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هو توافق الفاصلتین من النثر في الحرف الأخیر وأفضله ما تساوت  السجع:  . ب

  .1فقرة

هو ما كان یطغى على معظم الخطب الجاهلیة وبعض الخطب الإسلامیة، لأنه یحترم  

الإیقاع ویؤدي له محطات نغمیة لتحییه وتطلقه وهذا ما قدمه زیاد الخطیب المناضل في 

خطبته حیث كان یدافع عن أهله وتمكین العقیدة، وذلك عن طریق بعض الأسجاع على 

  خطبته نقع علیها في مثل ما یلي:

الجهالة الجهلاء والضلالة العمیاء، ما فیه سفهاؤكم ویشتمل علیه حلماؤكم، ینبت فیها 

الصغیر ولا یتحاش عنها الكبیر، ما أعد الله من الثواب الكریم لأهل طاعته والعذاب الألیم 

لأهل معصیته، اختار الفانیة على الباقیة، أم یكن منكم نهاة تمنع الغواة، تعتذرون 

تم بالحلماء وقد ابتعتم السفهاء، لین في غیر ضعف وشدة من غیر وتغضون، ما أن

  عنف، فمن أغرق قوما أغرقناه، ومن أحرق قوما أحرقناه، الذي أعطانا والذي خولنا.

  فالسجع هنا یمثل طابعا إیقاعیا ظاهرا فهو أول ما تلتقطه أذن لرنته الطاغیة.

ي تنبیها وتملأ من حیث تقسیم وهناك بعض الأسالیب الإیقاع وردت غیر مباشرة، تقتض

الجمل وما یتعادل مع الحروف وهي تؤدي ما یماثل السجع لكنها لیست سجعا، بل جملا 

  إیقاعیة، ویمكن أن نقول عنها الجمل المسجوعة مثل قوله:

أن تكونوا كمن طرفت عینه الدنیا وسدت مسامعه الشهوات عن ولج اللیل وغارة  -

 النهار؟

الدین، تعتذرون بغیر حذر وتغضون على الأجناس وقد أحدثتم  قربتم القرابة وباعدتم -

 أحداثا لم تكن، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة.

 من نقب بنا عن قلبه ومن نبش قبرا دفناه فیه حیا -
                                                             

  .251ینظر: ابن عبد الله أحمد شعیب، المیسر في البلاغة العربیة، ص 1
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 من كان منكم محسنا، فلیزد إحسانا، ومن كان منكم مسیئا فلینزع عن إساءته. -

 لم أكشف له قناعا ولم أهتك له سترا. -

 بقدومنا سیسر و مسرور سیبتئس.رب مبتئس  -

استخدام الخطیب السجع وهته الجمل التي یمكن أن نقول منها الجمل المسجوعة لتزید 

الخطبة جمالا إیقاعیا ونغما موسیقیا تسهل على المتلقي، استقبالها وفهمها، وتثیر نفس 

  وتطربها.

القیمة الفنیة، وذلك والسجع هنا والجمل المسجوعة زادت الخطبة قیمة جمالیة إضافة إلى 

لأن السجع أدى فاعلیة قویة على المستویین الصوتي والموسیقي، فالعبارات جاءت 

متسلسلة مما أعطى النص بعدا موسیقیا مؤثرا، وذلك من خلال التقارب والتوازن الصوتي، 

وهذا ما ینطبق على الظاهرة الثانیة وهي الطباق وهذا ما سنتطرق إلیه في العنصر 

  الآتي.

هو الجمع بین الشيء وضده في كلام أو في بیت شعر كالجمع بین اللیل  لطباق:ا  . ت

والنهار، وبین البیاض والسواد، حیث تقف وظیفة الطباق عند الزخرف والزینة 

الشكلیة، بل تتعدى إلى غایات أسمى، فلا بد أن یكون هناك معنى لطیفا، ومغزى 

هذا الجمع عبثا وضربا من دقیقا وراء جمع الضدین في إطار واحد والإمكان 

منه مجرد بل الهذیان، وبهذا یتضحان الطباق لیس قاصرا على الزینة والزخرف، 

یتجاوز ذلك إلى أهداف أسمى وغایات لا تتناهى وقال زكي الدین أبي الأصبع 

المصري المطابقة ضربان ضرب یأتي بألفاظ الحقیقیة وضرب یأتي بألفاظ 

  .1المجاز

                                                             
موسى عبد السلام مصطفى أبكین، صور من المحسنات البدیعیة في دیوان علي ألبي، أبي بكر الإلوري، دراسة 1

  .148، ص 2015، 25بلاغیة، باكستان، عدد تحلیلیة 
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لبتراء وظفه زیاد بین الإیجابیة والسلبیة ینقض بعضها البعض والطباق في الخطبة ا

الآخر، حیث یعرض صور سلبیة قبیحة ثم یعرضها بصور إیجابیة، ناقضا اللفظة 

  بنقیضها والعبارة بعاكسها مثال ذلك:

سفهاء وحلماء، الصغیر والكبیر، الثواب والعذاب، طاعته ومعصیته، الفانیة والباقیة، نهاة 

ل والنهار، قربتم باعدتم، لین وشدة، ضعف وعنف، الولي المولى، الصحیح وغواة، اللی

السقیم، نجا وهلك، نبش ودفن، محسن ومسيء، إحسان وإساءة، مبتئس ومسرور، لنا 

  علیكم ولكم علینا.

شكل الطباق هنا ظاهرة لغویة تستحق الدراسة، لأن النص یتحول من السكون إلى 

طبة وبلوغ البناء الفني المحكم، حیث شكلت تلك الحركة، ویساعد على ضبط جو الخ

الظاهرة انتباها لدى السامع وتؤثر في نفسه، حیث یحملها على فعل الشيء أو اختفاءه أو 

التخلي عنه، وبالتالي هنا فأن عنصر الطباق من العناصر التي تهدف إلى الإقناع العام 

  وصول إلى الأحكام في النص.في الخطابة. الذي یؤكد فیها زیاد فكرته ویحاول إلى ال

  المقابلة:   . ث

تتصاعد الصور المعنویة، بین الألفاظ حینما تتقابل، ویزداد هذا التصاعد كلما زادت 

الألفاظ المتقابلة، وكأن البحث أمام لوحة فنیة متكاملة رسمها الفنان لمنظر طبیعي، ولشدة 

نفسه، فهكذا تفعل المقابلة إحكامه في استعمال الألوان بدت وكأنها أفضل من المنظر 

حینما ترد في نص ما لتصور معنى من المعاني على حقیقته بدون مبالغة وكأنك تعیش 

  المشهد نفسه بتفاصیله.
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إذن المقابلة هو أن یأتي المتكلم بلفظین متوافقین فأكثرتم بأضدادهما أو غیرهما على 

الصور المتقابلة التي  الترتیب، وإذ أرجعت إلى خطب الإمام تجده قد تفنن في عرض

  .1تدعو المتلقي إلى التأمل في ألفاظها والاستبصار بحلاوة معانیها

  ومن جمل المقابلة التي قدمها الخطیب في خطبته نجد:

 الثواب الكریم لأهل طاعته والعذاب الألیم لأهل معصیته -

 محسنا فلیزدد إحسانا...مسیئا فلینزع إساءته -

 بقدومنامسوء بقدومنا سنسره...ومسرور  -

وظف زیاد ثلاث جمل من المقابلة لتنمیق المعنى وتوضیحه وترسیخه في الذهن، 

ویوضح التقابل بین مفرداتها، لأنها تصل إلى الجمع بین ستة أضداد أو أكثر عكس 

  الطباق وكلما ظهرت في الكلام أدت المعنى بالوضوح.

هذا المحسن جناس  نستنتج أن الخطیب وظف المحسنات البدیعیة في خطبته سواء كان

أو سجع أو طباق أو مقابلة، فالجناس هو إتفاق لفظتین في الكتابة والنطق واختلافهما في 

المعنى فهو یضفي على التعبیر خفة وتأثیرا، أما السجع الذي وظفه الخطیب أضفى 

جرسا تطرب له الأذن، والمحسن البدیعي الثالث الطباق الذي یتقبل المعنى وضده في 

 ، حیث یدعم الكلمة بعكسها، وفي شكل الخطبة زادها جمالا.لفظ واحد

أما المقابلة هي التوسع في الخطاب من ضد أو اثنین أو أكثر حیث أكدت في الخطبة 

على المعنى وزادت الأسلوب عذوبة ووقعا طیبا زیاد وهذا ما راعاه زیاد واقتضى مع حال 

  والمقابلة.خطبته فاللفظ الجناس والسجع والمعنى الطباق 

  الحقول الدلالیة:
                                                             

حیدر أحمد حسن الزبیدي، المظاهر البدیعیة في خطب الإمام علي ( علیه السلام) دراسة بلاغیة، رسالة ماجستیر في 1
  .186، ص 2008اللغة العربیة وآدابها، 
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هي مجموعة من الألفاظ والكلمات ترتبط دلالتها وتوضح تحت لفظ عام یجمعها، أي 

مجموعة من الألفاظ والكلمات تحت موضوع واحد، تعد أبرز صورتها الفنیة ویمكن حصر 

  خطبة البتراء في:

  

  المفردات  الحقل
الثواب، العذاب، الدنیا، الضلالة، الغي، النار، كتاب الله،   حقل الدین

  الشهوات، الفانیة، الباقیة، الإسلام.
حقل التحذیر 

  والتهدید
حرام علي، أقسم باĺ، أیم الله، أسویها، هدما، إحراقا، عنف، 
معصیتي، سفكت، دمه، قطعت، عقوبة، عرفناه، أحرقناه، 

  دفناه، ضربت، بغض، صرعاي.
مفرداتها حیث تصور لنا وعي الخطیب في إن هذه الحقول تمیزت بالكثافة والتنوع في 

انتقائها ملازمة مع موضوع خطبته مما انتقى حقل الدین لیأثر في أهل البصرة، ویسیر 

في الطریق الصحیح والحق الثاني حقل التحذیر والتهدید الذي أبرز فیه مجموعة من 

ا كانت تقطع المفردات التي تتناسب مع الموضوع ومع عنوان الخطبة البتراء لأن ألفاظه

  السیف باترة، فوجب علینا توظیف هذه الحقول.
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  خاتمة:

لخطبة زیاد ابن أبیه المعنونة بـ: الخطبة البتراء استوقفتنا من خلال هذه التجربة البحثیة 

  مجموعة من النتائج نذكر أهمها على النحو التالي:

  تعتبر الأسلوبیة علما ناشئا یسعى إلى التطور باعتبارها فرعا من

 اللسانیات.

  امتازت هذه الخطبة بتقسیم الرائع حیث سارت على نهج الخلیفتین عمر بن

بن أبي طالب وأعدت من أشهر الخطب العربیة قسوة، الخطاب، وعلي 

 وردعا، وتهدید.

  أما من الجانب التطبیقي نستنتج أن زیاد وظف مجموعة من المستویات

الأسلوبیة حیث أحكمها وأغناها على قدرة التعبیر والأحرف، وهو ....التي 

 تضج بالقوة والعنف.

  وهي متناسقة مع فالجانب الصوتي یدرس الحروف ودلالتها في الخطبة

موضوع الخطبة لأن حد اللغة أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم 

 وهذا ما عبر به الخطیب وأراد إیصاله.

  والجانب الصرفي الذي یعبر عن أحوال أبنیة الكلمة وتحویل الأصل الواحد

إلى أمثلة أخرى كالفعل والفاعل واسم المفعول وصیغ المبالغة استعان بها 

 ال خطبته ومعرفة زمن وقوعها ووقوع أحداثها.الخطیب لإكم

   وظف زیاد ابن أبیه العدید من الأسالیب الخبریة والإنشائیة كانت كلها

 تهدف إلى التأنیب والتوبیخ والتهدید.

  استخدم عدیدا من الصور البیانیة كالاستعارة والكنایة والمجاز، وذلك

يء بالنسبة لتجسید المعنى وتشخیصه وتقریبه للأذهان ونفس الش

للمحسنات البدیعیة، كالمقابلة والجناس والطباق والسجع وكلها تخدم 
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الخطبة وزادتها طابعا فنیا یقرع الآذان منها ما یرسخ المعنى في الذهن 

 ومنها ما یضفي على العبارات نغما موسیقیا.

نستنتج أن زیاد بن أبیه أبدع في خطبته وأحسن في اختیاره للألفاظ وفي الأخیر 

ة سواء أكان هذا الترهیب بیوالعبارات، وصورت قد ما یحل لهم من عقاب بطریقة ترهی

بطریقة دینیة أو تهدیدیة بالقتل أو الفتك دون رحمة.
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  الخطبة:نص  - 

َ أمَ " َ الجَ  .نإِ ا بعد ف ِ هْ أَى بِ وفَ ي المُ والغَ  اءْ یَ مْ العَ  لةُ لاَ والضَ 1ءلاَّ هْ الجَ  الةَ ه ما فیه  ارِ ه على النَ ل

ُ نْ ور العظام یَ ممن الأ 2كمْ لماؤُ علیه حُ  لُ تمِ فهاؤكم ویشْ سُ  عنها  3نحاشُ یر ولا یَ غِ فیها الصَ  تُ ب

الكریم لأهل طاعته  وابُ ا أعد الله من الثَ معوا مَ سْ تاب الله ولم تَ كأنكم لم تقرعوا كِ  بیرْ الكَ 

والعذاب الألیم لأهل معصیته في الزمن السرمدي الذي لا یزول أتكونون كمن طرفت 

ولا تذكرون أنكم أحدثتم  5وسدت مسامعه الشهوات واختار الفانیة على الباقیة 4عینه الدنیا

یف یقهر ویؤخذ ماله وهذه في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إلیه من ترككم الضع

المنصوبة والضعیفة المسلوبة في النهار المبصر والعدد غیر قلیل ألم تكن  6المواخیر

وغارة النهار قربتم القرابة وباعدتم الدین تعتذرون  8عن دلج اللیل 7منهم نهاة تمنع الغواة

لا  صنع من 9بغیر العذر وتغضون على المختلس ألیس كل امرئ منكم یذب عن سفیهه

ما أنتم بالحلماء ولقد اتبعتم السفهاء فلم یزل بكم ما ترون  10یخاف عاقبة ولا یرجو معادا

 12في مكانس الریب 11من قیامكم دونهم حتى انتهكوا حرم ثم اطرقوا وراعكم كنوسا

إني رأیت آخر هذا الأمر لا  وإحراقاالإسلام حرام علي الشراب حتى أسویها بالأرض هدما 

خذن لین في غیر ضعف وشدة في عنف وأني أقسم باĺ لآ أولهح به یصلح إلا بما صل

                                                             
  یوم في الشهید الجهلاء: هذا وصف تركیب المبالغة ومثله لیلة لیلاء، ویوم أیوم أي شدید أو أخر  1
  حلماءكم: عقلاءكم  2
  ینحاش: ینفز یرتد  3

 4طرفت عینه الدنیا: أما بها شيء فدمعت وطرفت بصره أطبق أحد جفیه على الآخر وطرف عینه كضربه: صرفه ورده
  اختار الفانیة على الباقیة: فضل الفانیة (الدنیا) على الباقیة ( الآخرة)  5
  بیت الریبة معرب أو عربي، من مخزن السفینة لتردد الناس إلیه.المواخیر: جمع مأخور وهو   6
  نهاة تمنع الغوات: نهاة جمع (ناه) منع الأخرین عن عمل الشر، غواة: جمع غاو: وهو المال المفسد.  7
  دلج اللیل: الذهاب في ستر اللّیل للفسق.  8
  یذب: یدافع  9

  یرجوا معادا: البعث في الآخرة.  10
  كانسكنوسا: جمع   11
  مكانس الریب: مكامنها المستترة جمع مكنس كمجلس الوالي: السید.  12
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الولي بالولي والمقیم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطیع بالعاصي والصحیح منكم في نفسه 

 أو تستقیم لي قناتكم 1بالسقیم حتى یلقى الرجل منكم أخاه فیقول انج سعد فقد هلك سعید

تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصیتي ، وإذا إن كذبة المنیر بلقاء مشهورة، فإذا 

في، واعلموا أن عندي أمثالها ، من نقب منكم علیه فأنا ضامن لما  2سمعتموها فاغتمزوها

ذهب منه فإیاي ودلج اللیل، فإني لا أوتي بمدلج إلا سفكت دمه وقد أجلتكم في ذلك 

فإني لا آخذ داعیا بها لا 3اهلیةودعوة الج وإیاي، إلیكمبمقدار ما یأتي الخبر الكوفة ویرجع 

قطعت لسانه، وقد أحدثتم أحداثا لم تكن، زوقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة فمن غرق قوما 

أحرقناه، ومن نقب بیتا نقبنا عن قلبه، ومن نبش قبرا دفناه فیه  حرق قوماأغرقناه ومن 

حد منكم ریبة حیا فكفوا عني أیدیكم وألسنتكم، وأكفف عنكم یدي ولساني ولا تظهر على ا

ما علیه عامتكم إلا ضربت عنقه، وقد كانت بیني وبین أقوام إحن فجعلت ذلك  4بخلاف

، ومن كان منكم مسیئا إحساناوتحت قدمي فمن كان منكم محسنا فلیزدد  5دبر أذني

قد قتله السل من بغضي لم أكشف له  أحدكموالله لو علمت أن  إني، أساعتهفلینزع عن 

، فاستأنفوا أموركم أناظرهه سترا حتى یبدي لي صفحته، فإذا فعل ذلك لم قناعا، ولم أهتك ل

  .، فرب مسوء بقدومنا سنسره، ومسرور بقدومنا سنسوؤهأنفسكمعلى  وارعوا

أیها الناس إنا أصبحنا لكم سادة، وعنكم ذادة نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ونذود 
، ولكم علینا العدل أحببناوالطاعة فیما  الله الذي خولنا، فلنا علیكم السمع 6عنكم بفئ

والإنصاف فیما ولینا، فاستوجبوا عدلنا وفیتنا بمناصحتكم لنا، واعلموا أني مها قصرت فلن 
أقصر عن ثلاث: الست محتجبا عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقا بلیل، ولا حاسبا 

                                                             
أنج سعد فقد هلك سعید: سعد وسعید هما ابنا ضبة ابن أد خرجا في طلب إبل أبیهما فوجدها سعد فردها وقتلها سعید 1

  فكان ضبة إذ رأي سوادا تحت اللیل قال: سعد أم سعید؟
  مز: طعن علیهفاغتمزوها: عدوها من عیوبي واغت  2
  إیاي ودعو الجاهلیة: قولهم یا فلان والغرض منه مناصرة المصیبة  3
  أحد منكم ریبة بخلاف: أي تخالف ما اجتمع علیه عامة القوم.  4
  دبر أذني: أي خلف أذني قد إقتبسها من كلام معاویة. 5
  فيء: ما كان فینسخه الظل.  6
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، فادعوا الله بالصلاح لأئمتكم، فإنهم 2، ولا مجمرا لكم بعثا1عطاء ولا رزقا عن إبانة
ساستكم المؤدبون، وكهفكم الذي إلیه تأوون ومتى یصلحوا تصلحوا، ولا تشربوا قلوبكم 

بعضهم فیشتد لذلك غیظكم، ویطول له حزنكم، ولا تدركوا به حاجتكم، مع أنه لو استجیب 
موني أنفذ فیكم الأمر لكم فیهم لكان شرا لكم، أسأل الله إن یعین كلا على كل، وإذا رأیت

، وأیم الله إن لي فیكم لصرعی كثیرة فلیحذر كل امرئ منكم إن یكون 3إذلالهفانفذوه على 
 ''1من صرعاي

  التعریف بالخطیب زیاد ابن أبیه:

زیاد ابن أبیه قائد عسكري عربي مسلم ولد في السنة الهجریة الأولى، في الطائف، أمه 
كلدة الطبیب الشهیر، اعتمد على نفسه في تكوین سمیة كانت جاریة عند الحارث بن 

شخصیته وأصبح من خطباء العرب، ولقد عمل كاتبا لأبي موسى الأشعري ونبغ في عهد 
  الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب، وقیل أنه كان یمكن أن یسوق الناس لولا نسبه المجهول

رف اسم أبیه ونسبه كان من أعلام عهد الخلافة الراشدة، وسیاسي أموي شهیر، لم یع 
فقیل أنه زیاد بن عبید الثقفي وقیل أنه ابن أبي سفیان بعد أن استلحقه معاویة بن أبي 

سفیان، ساهم في تثبیت الدولة الأمویة وكان واحدا من دهات العرب، توفي زیاد في السنة 
ة الثالثة والخمسین هجریا، في مدینة الكوفة بسبب مرض الطاعون ولكنه دفن خارج مدین

  .4الكوفة

  

  

                                                             
  ولا رزقا عن ابانة: وقته وموعده.  1
  مجمرا لكم بعثا: الجند حبسهم في أرض الأرض ولم یقف لهم.ولا   2
  أنقذ فیكم الأمر على إذلاله: أي وجهه وطرقه  3
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  ملخص الدراسة:

البتراء '' لزیاد ابن أبیه، وكان الهدف المتوخى تناولنا في هذا البحث دراسة أسلوبیة لـ: '' خطبة 
  هو الكشف عن الأسالیب الفنیة التي اعتمدها الخطیب في خطبته تلك.

  اشتمل البحث على مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة.

في المقدمة عرفنا بموضوع البحث واشرنا إلى أهمیته وذكرنا الأسباب الداعیة إلى اختیاره، وكذا 
 ي تناوله.المنهج المعتمد ف

 وفي المدخل تطرقنا إلى عرض الخطابة في العصر الأموي وأهم دواعي انتشارها.

وفي الفصل الأول تناولنا الخطابة وأهم عناصرها وخصائصها والأسلوب الخطابي وخصائصه، 
 وسبب تسمیة هذه الخطبة بالبتراء، كما درسنا لغتها التي كانت كقطع السیف الباتر.

شف عن مضمونها، أما الفصل الثاني فقد عالج الجانب الأسلوبي ومستویاته ثم انتقلنا إلى الك
 الصوتي والصرفي والتركیبي والدلالي.

 وفي الخاتمة لخصنا مجمل ما ورد في البحث مركزین على أهم النتائج المتوصل إلیها.

Summary 

In this research, we dealt with a stylistic study of Ziyad bin Abih, and the intended goal 
was to reveal the artistic methods adopted by Al-Khatib in his sermon. 
The research included an introduction, an introduction, two chapters and a conclusion. 
- In the introduction, we defined the topic of the research and pointed to its importance and 
mentioned the reasons for choosing it, as well as the approach adopted in dealing with it. 
In the introduction, we discussed the presentation of rhetoric in the Umayyad era and the 
most important reasons for its spread 
In the first chapter, we dealt with rhetoric and its most important elements and 
characteristics, and the rhetorical style and its characteristics. And the reason for calling 
this sermon Petra. We also studied her language, which was like cutting a sword 
Then we moved on to revealing its content. The second chapter dealt with the stylistic 
aspect and its phonemic, morphological, structural and semantic levels 
In the conclusion, we summarized the entirety of what was stated in the research, focusing 
on the most important findings 
 

 

 

  


